
 القــدس / غــزة - تبددت فرص التهدئة 
بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وعاد 
التصعيـــد إلـــى الواجهة، وهـــو ما يجعل 
مـــن الصعـــب على مصـــر الاســـتمرار في 
الوســـاطة بالتزامن مع تمســـك إســـرائيل 
بالمضي قدما في خطتهـــا لاغتيال قياديّي 
حركـــة الجهاد ومطالبـــة الفصائل بالتزام 
إســـرائيلي واضح بالتوقف عن استهداف 
الضفـــة  فـــي  المســـلحة  العناصـــر  كبـــار 

وغزة.
وإلى حـــد الآن لا يزال الإســـرائيليون 
فـــي مـــزاج التصعيد مـــن خـــلال تصفية 
قيـــادي آخر من الجهاد، ما يظهر أن قائمة 
أهدافهـــم طويلـــة، وأن الوقـــت يخدمهـــم 
خاصـــة أن لا خيـــار أمام الفصائل ســـوى 
اللجـــوء إلى إطلاق الصواريخ على مواقع 
إسرائيلية قريبة من غلاف غزة، وهو خيار 

بدأ يفقد تأثيره لدى الإسرائيليين.
الـــذي  الوقـــت  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
كان يصـــب ســـابقا فـــي صالـــح الفصائل 
الفلســـطينية التي كانت تســـتثمر تخوّف 
الإســـرائيليين مـــن الصواريخ صـــار الآن 
عنصـــرا ضدهـــا، فإســـرائيل تســـتمر في 
الاغتيالات، وهي تعـــرف أن حركة الجهاد 
ليس لها خيار سوى انتظار نتائج التحرك 

المصري.
ولا تمتلك مصر أي ورقة للضغط على 
إســـرائيل ودفْعهـــا إلى التهدئـــة، بل على 
العكس هي تضغط على الفلســـطينيين من 
أجل تســـهيل التوصل إلى التهدئة لكونهم 

الطرف الأضعف.

ودعـــا وزراء خارجية ألمانيا وفرنســـا 
ومصـــر والأردن الخميـــس، علـــى هامش 
اجتماع ”ميونخ للســـلام“، إلى وضع حد 
لأعمـــال العنـــف بـــين إســـرائيل وفصائل 
مســـلحة في غزة بعد ثلاثة أيام من تبادل 

إطلاق النار.
وأعـــرب وزراء الخارجيـــة فـــي بيـــان 
مشـــترك عن ”قلقهم البالغ“ إزاء التصعيد. 
فـــوري  وقـــف  علـــى  ”نحـــضّ  وتابعـــوا 
وشـــامل لإطلاق النار يضع حدا للعمليات 
العســـكرية الإســـرائيلية في غزة ولإطلاق 
الصواريـــخ عشـــوائيا علـــى إســـرائيل“، 
مشـــيدين بالجهود التـــي تبذلها مصر من 

أجل وقف القصف.

وقال وزير خارجية مصر سامح شكري 
إن جهود بلاده للتهدئة في غزة ”مازالت لم 
تؤت ثمارها ونتائجها المرجوة“، داعيا إلى 
تدخل دولي لوقف ”التصعيد الإسرائيلي“.
وحـــذر وزير الخارجيـــة الأردني أيمن 
الصفدي من أن ”ما يجـــري في قطاع غزة 
خطيـــر، وهو اســـتمرار للتدهـــور الأمني 
ومرده فقـــدان الثقة بالعملية الســـلمية“، 

وفقا لتلفزيون ”المملكة“ (رسمي).
وأفاد مصـــدران متطابقان في الجهاد 
الإســـلامي وحمـــاس بـــأن مصـــر أجرت 
اتصـــالات مكثفـــة ومثمرة مـــع الحركتين 
”وأبلغتنا أنها أجرت اتصالات مع الجانب 
الإســـرائيلي وطلبـــت وقفـــا فوريا لإطلاق 
النار والعودة إلى الهـــدوء. وإلى حد الآن 

لا يوجد اتفاق للتهدئة“.
وقال مصدر في الجهاد الإســـلامي إن 
رئيس الدائرة السياسية في الجهاد محمد 
الهندي توجه إلى القاهرة للقاء مسؤولين 

في جهاز المخابرات العامة.
وصرّح مسؤول إســـرائيلي فضل عدم 
كشـــف هويته بـــأن جهـــودا مصرية تبذل 
للتوصـــل إلـــى اتفاق لوقف إطـــلاق النار، 
مضيفا ”ســـنجري تقييمـــا للأوضاع بناء 
على الأفعال على أرض الواقع وليس على 

البيانات“.
وتواصلت الغـــارات الجوية الخميس 
علـــى قطاع غـــزة الذي انطلقـــت منه دفعة 
جديدة مـــن الصواريـــخ، بعد اســـتهداف 

قيادي خامس في حركة الجهاد الإسلامي.
وقتل ســـتة فلســـطينيين الخميس في 
غـــارات جوية علـــى غزة، بحســـب وزارة 
الصحـــة في القطاع، من بينهم قياديان في 

الجهاد الإسلامي.
وارتفعـــت بذلـــك حصيلـــة القتلى في 
التصعيد الذي بـــدأ الثلاثاء، وهو الأعنف 
منـــذ أغســـطس 2022، إلـــى 28 قتيـــلا في 

الجانب الفلسطيني، من بينهم أطفال.
وبعـــد ظهـــر الخميس أعلـــن الجيش 
الإســـرائيلي عن عمليّة مشـــتركة مع جهاز 
الأمن الداخلي (الشاباك) ”استهدفت أحمد 
أبودقـــة الذي كان لـــه دور كبير في إطلاق 

الصواريخ باتجاه إسرائيل“.
وبحســـب البيان فـــإن أبودقـــة ”لعب 
دورًا مركزيًا في عمليات إطلاق الرشـــقات 
الصاروخية نحو إســـرائيل“، وهو ”نائب 
قائـــد القـــوة الصاروخية لمنظمـــة الجهاد 
الإســـلامي علي غالي في قطاع غزة والذي 

استهدف في وقت سابق“.
ونعت ســـرايا القدس الجناح المســـلح 
لحركة الجهاد الإســـلامي أحمـــد أبودقة، 

وهو أحد قادتها.
وكان الجيـــش الإســـرائيلي أعلـــن في 
وقت سابق اســـتهداف غالي، واصفا إياه 
بالمســـؤول عن إدارة الوحدة الصاروخية 

في حركة الجهاد الإسلامي.
تم  الإســـرائيلي  الجيـــش  وبحســـب 
إطـــلاق أكثر مـــن 550 صاروخا من القطاع 

على الدولة العبرية دون التسبب في وقوع 
إصابات.

وأكــــد الجيــــش أنــــه مــــن بــــين هــــذه 
الصواريخ تجــــاوز 440 صاروخا الحدود، 
بينمــــا قامــــت منظومــــة القبــــة الحديدية 
باعتــــراض 154 صاروخــــا، في حين ســــقط 

خمسة صواريخ داخل القطاع.
وقــــال أحــــد مســــؤولي الطــــوارئ في 
إسرائيل لراديو الجيش إن صاروخا أُطلق 
من قطاع غزة قتل شخصا في مدينة قريبة 

من تل أبيب الخميس.
وقالــــت خدمة نجمــــة داود الحمراء إن 
خمسة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا 
في الغارة التي استهدفت مبنى سكنيا من 

أربعة طوابق في رحوفوت.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) 
صافــــرات  وصــــوت  انفجــــارات  دويّ  أن 
الإنذار سُــــمعا الخميس في مدينتي الرملة 

ورحوفوت القريبتين من تل أبيب.
المفوضيــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الأوروبيــــة بيتــــر ســــتانو، خــــلال مؤتمر 
صحفي عقــــده فــــي العاصمــــة البلجيكية 
بروكســــل الخميس، إن ”الصراع المتصاعد 
بين إسرائيل وفلسطين مصدر قلق للاتحاد 

الأوروبي“.
وأكد أنه ”يتعين على إســـرائيل اتخاذ 
الاحتياطات وجميع الإجراءات الممكنة لمنع 
وقوع إصابـــات بين المدنيين في عملياتها، 

والالتزام بالقانون الإنساني الدولي“.

 إســطنبول - أعلــــن محــــرم إنجه، أحد 
المنافســــين الأربعة للرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان في الانتخابات الرئاســــية 
المقررة الأحد، انسحابه من السباق، وهو 
ما قد يســــاعد على انتخاب كمال قليجدار 
أوغلــــو المعارض الرئيســــي لأردوغان، في 
وقت كانت المعارضة تتخوف فيه من تأثير 

الانقسام على حظوظها.
ويأتــــي هــــذا بعد أن أظهر اســــتطلاع 
رأي أخير أن أردوغان يتخلف عن منافسه 
قليجــــدار أوغلــــو بأكثر من خمــــس نقاط 

مئوية.
وقــــال إنجه رئيــــس حــــزب ”الوطن“، 
الــــذي نال ما بين 2 و4 فــــي المئة من نوايا 
التصويت في استطلاعات الرأي الأخيرة، 
خلال مؤتمر صحفي ”أســــحب ترشّــــحي“ 

للانتخابات.
وقد اســــتقال عدة مسؤولين من حزبه 
فــــي الأيــــام الماضية تخوفا مــــن أن يصب 
ترشح إنجه في صالح أردوغان ويضعف 

فرص مرشح المعارضة في الفوز.
وبرر إنجه انســــحابه قائلا إن تحالف 
المعارضة بقيادة قليجدار أوغلو ”سيحمّله 
كل المســــؤولية“ فــــي حال خســــارته أمام 
الرئيس التركي، مضيفا ”لا أريد أن يكون 

لديهم أي عذر“.
وســــبق أن اتهمــــت المعارضــــة إنجه 

بتفتيت الأصوات.
وقال أردوغان إنه ”حزين“ لدى سماعه 
نبأ انســــحاب إنجه، وأضاف أمام حشــــد 
انتخابي في أنقرة ”أتمنى أن يستمر هذا 

السباق كما هو الحال حتى النهاية“.
وفي وقت لاحق دحض المرشح الثالث 
للرئاسة، السياسي القومي سنان أوغان، 
مزاعم تفيد بأنه سينســــحب أيضا. وغرد 

عبر تويتر ”نوشك أن نبدأ“.
وكان محــــرم إنجــــه في 2018 مرشــــح 
حزب الشــــعب الجمهوري، الذي يرأســــه 
الرئاســــية  للانتخابات  أوغلــــو،  قليجدار 
لكن أردوغــــان هزمه من الدورة الأولى. ثم 
أنشــــأ إنجه لاحقا حزبه القومي العلماني 

في مايو 2021.
مرشــــح  أوغلــــو،  قليجــــدار  ويعتبــــر 
التحالف الذي يضم ستة أحزاب معارضة، 
في موقع جيد لمنافســــة الرئيــــس التركي 
الــــذي يواجه للمــــرة الأولى منذ عشــــرين 

عاما معارضة موحدة.
وفــــي أحدث اســــتطلاع للرأي نشــــره 
الخميــــس معهــــد كوندا الشــــهير، حصل 
قليجــــدار أوغلو علــــى 49.3 فــــي المئة من 
الأصوات في الدورة الأولى مقابل 43.7 في 
المئة لأردوغــــان و2.2 في المئة لمحرم إنجه. 
وقد يحصل المرشح سنان أوغان على 4.8 

في المئة من الأصوات.
أن  انطبــــاع  النتائــــج  هــــذه  وتعــــزز 
أردوغان سيواجه في الانتخابات المرتقبة 

أكبــــر تحد في فترة حكمه التي اســــتمرت 
عقدين. وتعقــــدت مهمة أردوغان بســــبب 
أزمــــة تكاليف المعيشــــة التــــي نجمت عن 
تراجع الليــــرة وارتفاع التضخم والزلزال 
المدمر في فبراير الــــذي أودى بحياة أكثر 
من 50 ألف شخص في تركيا وترك الملايين 

بلا مأوى.
معهــــد  أجــــراه  لاســــتطلاع  وَوِفقًــــا 
ميتروبــــول فــــي مطلــــع أبريــــل الماضي، 
ســــيعود انســــحاب محرم إنجــــه بالفائدة 
علــــى قليجدار أوغلــــو أكثر مــــن الرئيس 

المنتهية ولايته.
وســــيخوض أردوغان الاقتراع الأكثر 
غموضا الأحد منذ توليه الســــلطة في عام 

2003، أولا كرئيس للوزراء.
ووعد الرئيس التركي، الذي تراجعت 
شــــعبيته بســــبب الأزمة الاقتصادية التي 
ضربت البلاد، الخميس بمضاعفة رواتب 
موظفي القطاع العام بعد أن أعلن الثلاثاء 
زيادة رواتب موظفي هذا القطاع بنســــبة 

45 في المئة لـ700 ألف موظف حكومي.

وينافســــه قليجــــدار أوغلــــو، الموظف 
الحكومي الكبير ســــابقا البالغ من العمر 
74 عامًــــا، والذي وعد بالعــــودة إلى لعبة 

الديمقراطية.
وبالإضافــــة إلــــى دعــــم ائتلافه حصل 
الشــــعوب  حــــزب  دعــــم  علــــى  المرشــــح 
الديمقراطــــي، الحــــزب الرئيســــي الموالي 
للأكــــراد فــــي البــــلاد والقوة السياســــية 

الثالثة في تركيا.
وفــــي مدينة ســــيفاس المحافظــــة أكد 
قليجــــدار أوغلــــو الخميس أنه ســــيحمي 

حقوق جميع الأتراك.
الرئاســــية  الانتخابــــات  وتعتبــــر 
والبرلمانيــــة التي ســــتُجرى الأحد بمثابة 
حكم علــــى أردوغان الذي أمضــــى الفترة 
التحــــوّل  وعلــــى  الحكــــم،  فــــي  الأطــــول 
الاجتماعــــي الذي قاده حزبــــه ذو الجذور 

الإسلامية.
وتعدّ هذه الانتخابات الأكثر أهمية في 
تركيــــا منذ أجيال، كمــــا أنّها الأصعب في 

مسيرة الرجل البالغ من العمر 69 عاما.
ومــــن المقــــرر أن يجدد ناخبــــو البلاد 
البالــــغ عددهم 64 مليونــــا أعضاء البرلمان 
أيضا الأحد حيث يتمتع الرئيس المنتهية 

ولايته وحلفاؤه بالأغلبية.
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 باريــس - أثــــار إرجــــاء محاضــــرة في 
فرنسا مخصصة لكتاب موضع جدل حول 
جماعة الإخوان المسلمين ردود فعل حادة 
الأربعاء فيما وضعت الكاتبة تحت حماية 
الشــــرطة بعد تلقيهــــا تهديــــدات بالقتل، 

بحسب محاميها.
وتأتــــي هــــذه التهديدات لتكشــــف عن 
نفوذ الإخوان المسلمين في فرنسا، والذين 
ســــعوا لإظهــــار ”الاعتــــدال“ والتمايز عن 
المجموعات المتشددة بهدف تجنب الصدام 
مع الدولة الفرنسية، لكن فرنسا أدركت في 
وقت متأخر مدى الخطورة التي تشــــكلها 
الجماعــــة وأنها تمثل الحاضنــــة الفكرية 

والدينية للتطرف في البلاد.
وكان مــــن المفتــــرض أن تقــــدم عالمــــة 
الأنثروبولوجيــــا فلورانس بيرجو بلاكلر، 

الباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي 
(ســــي أن أر أس)، اليوم الجمعــــة كتابها 
المســــلمين  الإخــــوان  ”جماعــــة  بعنــــوان 
الصادر في يناير،  وشــــبكاتها، التحقيق“ 
فــــي جامعــــة الســــوربون العريقــــة فــــي 

باريس.
وأعلنت الكاتبة الثلاثاء على تويتر أن 
عميدة معهد الآداب في الســــوربون طلبت 

”تعليق“ المحاضرة لأسباب ”أمنية“.
وأضافت ”لم تحــــدث أي تظاهرة ضد 
الحدث“، مبدية أســــفها علــــى مواجهتها 
”عقبات“ في ســــعيها لإنجاز العمل وتقديم 

نتائجه.
وأوضحت جامعة الســــوربون لوكالة 
فرانس بــــرس أن المحاضرة التي يفترض 
أن تندرج في إطار شــــهادة جامعية حول 

العلمانيــــة ”لم يتم إلغاؤهــــا ولا حظرها، 
بل وقــــع تأجيلها“ إلــــى الثاني من يونيو 
القادم، دون أن تذكر الجامعة أســــباب هذا 

التأجيل.
وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث 
الأربعاء بأنها ستســــتقبل ”قريبا“ بيرجو 
بلاكلر، معتبرة أنه ”من غير المســــموح به 

إعــــادة النظر في الحريــــة الأكاديمية عند 
مواجهتها أي تهديد“.

دو  تيبــــو  الباحثــــة  محامــــي  وقــــال 
مونبريــــال متحدثا لشــــبكة ”بي أف أم تي 
في“ إن ”هذا تحديدا ما يريد الإســــلاميون 
الوصــــول إليــــه، إحــــلال جو مــــن انعدام 
الأمــــن يقود إلى مقاطعــــة المراجع الفكرية 
والإعلاميــــة وغيرها خوفا من الدخول في 

دوامة“.
وأضــــاف أن كتاب الباحثــــة أثار منذ 
صدوره غضب ”شبكات قريبة من الحركة 
على مواقع  الفكرية الإسلامية في فرنسا“ 
التواصــــل الاجتماعي، مــــا أدى إلى تلقي 
الكاتبة عددا متزايدا من الرسائل العدائية 
والتهديدات وصــــولا إلى تهديدات بالقتل 

استدعت وضعها تحت حماية الشرطة.

ويقــــول مراقبون إن تحــــرك الإخوان 
لعرقلة عرض كتاب يكشــــف عن شبكاتهم 
ونفوذها في فرنســــا، وفــــي قلب الجامعة 
الفرنســــية، يؤكد للفرنسيين مجددا خطر 
الجماعة على المدى البعيد، والتي تتجنب 
المواجهــــة مع الدولة الفرنســــية بتحركها 
الجمعيــــات  وراء  وتخفيهــــا  الصامــــت 
الخيريــــة والمســــاجد واتحادات شــــبابية 

وجامعية لنشر شبكاتها.
وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون أطلــــق تحركا لمواجهة ما ســــماه 
”الانعزاليــــة الإســــلامية“ التــــي قــــال إنها 
تسوده  تهدف إلى إنشاء ”مجتمع مضاد“ 

الشريعة الإسلامية.
ولاحقا أقرت فرنســــا قانونــــا أطلقت 
عليــــه اســــم ”قانــــون تعزيز احتــــرام قيم 

الجمهوريــــة“، ينــــص على فــــرض رقابة 
على المســــاجد والجمعيات المســــؤولة عن 
إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات التابعة 
للإســــلاميين. كما يفرض قيودا على حرية 

تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل.
ويمنح القانــــون الجديد أجهزة الأمن 
لتعقــــب  الأدوات  مــــن  المزيــــد  الفرنســــية 
الإســــلاميين المشــــتبه بهم ومراقبتهم عبر 
الإنترنت. كما يهــــدف إلى مكافحة الأفكار 
المتطرفــــة على جميــــع المســــتويات؛ فهو 
يشدد شروط التعليم في المنازل، ويفرض 
قواعد صارمة على الجمعيات التي تسعى 
للحصول علــــى إعانات من الدولة، ويمنح 
الســــلطات صلاحيات واســــعة تخول لها 
إغــــلاق أماكن العبادة التــــي تتغاضى عن 

الأفكار العنيفة.

تهديدات إخوانية تمنع محاضرة في السوربون عن شبكات الجماعة بفرنسا
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هل يخدم انسحاب محرم 

إنجه من سباق الرئاسة 

مرشح المعارضة التركية

لا فرص للوساطة المصرية: الوقت يخدم 

إسرائيل ويضاعف الخسائر في غزة
الإسرائيليون في مزاج التصعيد ويرفضون وقف الاغتيالات

اجتماع ميونخ.. لا تأثير على إسرائيل
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ن ينفقون

خين أكثر مما

على طعامهم
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تشغل تويتر 

في السعودية



 غــزة -  مــــا زال منــــزل هانــــي الهندي 
يهتز على دوي الانفجــــارات لليلة الثالثة 
خلال هذا الأسبوع مع استمرار الضربات 
الجويــــة الإســــرائيلية، ولم يجــــد أطفاله 
الستة ملاذا يلتمسون فيه الشعور بالأمان 
سوى أحضانه هو وزوجته حيث ينامون 

جميعا في غرفة واحدة.
وبجانــــب البــــاب الأمامــــي، وضعــــت 
الأســــرة وثائقها الضرورية مثل شهادات 
والتقاريــــر  الهويــــة  وبطاقــــات  الميــــلاد 
الصحية فــــي حقيبة جلدية لتكون جاهزة 

للحمل في حال تعرض المبنى لهجوم.

وقــــال الرجل وزوجته إن الاســــتعداد 
للمغادرة ســــهل، لكن عــــدم معرفة المكان 

الذي يقصدونه هو الصعب.
وقال الهندي، وهو موظف عام ســــابق 
ويبلــــغ من العمــــر 41 عاما من خان يونس 
فــــي جنــــوب غزة، إنهــــم قد يذهبــــون إلى 
”أقرب مدرســــة أو إلى المستشفى… والله 
ما أعرف ويــــن أروح مع عيلتي لو البناية 

انقصفت“.
وأضــــاف ”فيــــش عنــــا (ليــــس لدينا) 
ملاجئ، فيــــش عنا أماكن آمنــــة في قطاع 

غزة“.

وظلــــت الانفجارات تهــــز خان يونس، 
بينمــــا تكــــوم الأطفــــال على حشــــايا على 

الأرض بجانب والدتهم.
وعلــــم الوالــــدن مــــن متابعــــة مواقع 
التواصل الاجتماعي أن إســــرائيل قصفت 
شقة في خان يونس كان يسكنها قائد بارز 
فــــي حركة الجهاد الإســــلامي، فلقي حتفه 

هو وعضوان آخران قبل فجر الخميس.
وقال الهندي ”لما إســــرائيل بتقصف، 
الأبــــراج (المبانــــي) بتضرب فــــي بعض 
يلتمســــوا  بيصيــــروا  والأولاد  (تهتــــز) 

(يشعرون بالذعر) ويصيحوا (يبكون)“.

وقال مســــؤولو الصحة في غزة إن 26 
فلسطينيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، 
لاقــــوا حتفهــــم منــــذ الثلاثاء الــــذي قتلت 
إســــرائيل فيه ثلاثة قــــادة آخرين في حركة 
الجهــــاد الإســــلامي، اتهمتهــــم بالتخطيط 
لهجمات على جنود ومدنيين إسرائيليين. 

وأشعل هذا قتالا جديدا عبر الحدود.
وامتد العنــــف حتى الخميس مع مقتل 
اثنين من قياديي حركة الجهاد الإســــلامي 
في غــــارات على غــــزة، واســــتمرار إطلاق 
النشطاء الفلسطينيين لصواريخ من غزة.

القطــــاع  معابــــر  إســــرائيل  وأغلقــــت 
الســــاحلي الفقير منذ الثلاثــــاء، مما يمنع 
دخول الوقود والطعام أو خروج المرضى 
الذيــــن يحتاجون إلــــى الرعايــــة الصحية 

خارج غزة.
ومع قلق ســــكان غزة، ظلت الشــــركات 
والمدارس مغلقة. وخلت الشــــوارع تقريبا 
من العابرين باســــتثناء طوابير من الناس 
أمام متاجر البقالــــة والمخابز. وفيما عدا 
بعض سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف 

لا وجود تقريبا لوسائل النقل.
وتعانــــي غــــزة التــــي تحكمهــــا حركة 
حمــــاس من أزمــــة إنســــانية تتفاقم نتيجة 
حــــروب متكــــررة مــــع إســــرائيل على مدى 
عقدين وحصار إســــرائيلي واســــع النطاق 

منذ 16 عاما.
ملينــــا (39  وزوجتــــه  الهنــــدي  وقــــال 
عامــــا) إن بعض أطفالهما يتشــــبثون بهما 
ويطلبون رفقتهما حتــــى عندما يحتاجون 

إلى الذهاب إلى دورة المياه.
وقالت ملينا إنها لم تجر فحصا شهريا 
لأصغــــر أطفالها، لا تقدر علــــى فراق باقي 

الأبناء.
(حاليا)  هــــدول  ”اليوميــــن  وأضافــــت 
حياتنا وقفت (معطلة)… بنحس فيش أمان، 
(بعدم الأمان) حتى في بيوتنا فيش أمان“.

 القاهرة - انتزعت الحكومة المصرية 
موافقـــة صعبة من مجلـــس النواب على 
قرض جديد بقيمة ملياري يورو (67 مليار 
جنيه) لاســـتكمال تنفيذ مشـــروع القطار 
الكهربائي السريع، بعد حالة شد وجذب 
بين النـــواب ووزير النقـــل كامل الوزير، 
وســـط اتهامات برلمانية للحكومة بأنها 
فشـــلت في احتـــواء الأزمـــة الاقتصادية 
وتصر على اســـتكمال مشروعات عملاقة 

مطلوب تجميدها.
عكس تمسك الحكومة بالحصول على 
القرض أنها حسمت موقفها من استكمال 
المجـــال  وفتـــح  القوميـــة  المشـــروعات 
لإمكانية تدشـــين أخـــرى، رغـــم مطالبات 
بإعـــادة تحديد الأولويـــات والتوجه نحو 
التعامل مع أزمات الغذاء والطاقة وارتفاع 
أســـعار الســـلع والخدمـــات بشـــكل أكبر، 
والتي أحدثت تأثيرات ســـلبية على حياة 

شريحة من المصريين.
حملت الحكومة رؤيـــة منطقية تتعلق 
بضرورة الاســـتمرار في مـــا بدأته، حيث 
وقعت عقودا اســـتثمارية مع جهات دولية 
عـــدة لتنفيـــذ مشـــروعات عملاقـــة، بينها 
القطار الكهربائي ومشـــروعات عديدة في 
مجال النقـــل، يصعب التراجع عنها، لأنها 
اتفقـــت على خطط القروض المرتبطة بها، 
وحال توقفها ســـتصبح ملزمة بســـدادها 

وفوائدها.

وصاحبت موافقة البرلمان على قرض 
القطار الكهربائي جدلا واســــعا في العالم 
الافتراضــــي، وبــــدت ردود الفعــــل معبرة 
عــــن الدرجــــة التي وصــــل إليها الشــــارع 
من غضــــب جراء تمســــك الحكومة بنفس 
السياســــات التنموية التي تبدو مرتبكة، 
كونها تعاني من شــــح كبير فــــي الموارد 
وتتفاوض مع مؤسســــات دوليــــة مانحة 

لمساعدتها بالقروض.
بـــات هنـــاك شـــعور لـــدى الشـــارع 
المعارضـــة  ترويـــض  بـــأن  المصـــري 

الحـــوار  فـــي  للمشـــاركة  وإغراءهـــا 
الوطنـــي منح الحكومة مســـاحة للتحرك 
باطمئنان لصمـــت القـــوى المدنية على 
الأحزاب  لانشغال  الاقتصادية  الإخفاقات 
بتحقيق مكاســـب سياسية من المشاركة 
فـــي الحـــوار، مـــع أن الأولى فتـــح ملف 

المشروعات التنموية وتحديد جدواها.
خلال جلسة عاصفة، عقدت الأربعاء، 
انتقد برلمانيون الحكومة بأنها الســـبب 
فـــي ارتفاع الديـــون المحلية والخارجية 
لإصرارها على جلب المزيد من القروض، 
النـــواب  بمجلـــس  تكتـــرث  لا  كأنهـــا 
وتحفظاته، حتى صـــار المواطن يجلس 
ليشاهد اســـتكمال مشروعات لن يستفيد 
الناس منها حاليا، وتمول بقروض سوف 

تدفعها الأجيال المتعاقبة مستقبلا.
لحزب  البرلمانيـــة  الهيئـــة  رفضـــت 
الوفـــد (ليبرالـــي قريـــب مـــن الحكومة) 
اعتمـــاد المزيد من القروض لاســـتكمال 
مشـــروعات ”لا قيمـــة لهـــا“، مؤكـــدة أن 
الشـــارع لا يرحب بها ويعاني عدم وجود 
شـــبكة للصرف الصحي، فيما اتهم نواب 
الحزب المصـــري الديمقراطي (معارض) 
الحكومة بأنها أغرقت البلاد في الديون.

وبـــرر وزير النقل اســـتكمال شـــبكة 
القطار الكهربائي الســـريع بأنها ستربط 
بيـــن جميـــع الموانـــئ البحريـــة علـــى 
البحرين الأحمر والمتوســـط وصولا إلى 
جنـــوب مصر، بما يســـهل نقـــل الركاب 
والبضائع والحصول على شـــبكة ســـكك 
حديدية ســـريعة وعصريـــة وآمنة، لدعم 
الاســـتثمار وإتاحة فرص عمل للشـــباب، 
وتعمير المناطق الســـكنية الجديدة بما 
يخفـــف العبء عـــن الـــوادي والدلتا، في 

وسط شمال مصر.
ودافـــع الوزير عـــن اتهـــام الحكومة 
بالفشل وإنشاء القطار لأغراض ترفيهية 
تحدثوا  المعارضين  بأن  واســـتعراضية 
عن مخصصـــات ماليـــة دون إدراك قيمة 
المكاســـب المســـتقبلية، رغم أن القرض 
حسن وسيتم ســـداده على عشرين عاما، 
والمشـــروع يخدم رؤيـــة الدولة بتحويل 
مصـــر إلـــى مركـــز للتجـــارة العالميـــة 

واللوجستيات، يربط شرقها بغربها.
كانـــت هذه من المـــرات النادرة التي 
تتطرق فيها دوائـــر برلمانية إلى حتمية 
وقـــف العمـــل بمشـــروعات قوميـــة قبل 
الانتهـــاء منهـــا، ما يتســـق مـــع قناعات 
شـــريحة كبيـــرة مـــن المواطنيـــن تنظر 

لبعض المشـــروعات علـــى أنها تعبر عن 
سوء فهم من الحكومة للأولويات.

ويؤيـــد معارضون الإنفاق الحكومي 
على المشـــروعات أحيانا شريطة أن يتم 
توجيـــه نفس المخصصـــات والقروض 
إلى ملفـــات أخرى تنمويـــة أيضا تمس 
صميـــم احتياجـــات النـــاس، فالمواطن 
لا يطلـــب أن تقتـــرض الحكومـــة لزيادة 
الرواتـــب، بل يمكن زيادة المشـــروعات 
الزراعيـــة والصناعيـــة، لكـــن لا توجـــه 
الأموال نحو إنشـــاء قطار يمر بين مدن 

صحراوية.
صمـــت  فـــي  الحكومـــة  تســـتثمر 
المعارضة عـــن توجهاتهـــا الاقتصادية، 
بما يضمن لها عـــدم التفتيش في قضايا 
جدليـــة تضاعـــف مـــن التذمر الشـــعبي 
ضدها، في حين يعيش الناس على حالة 
غضب واسعة، وتعتقد أن ترويض القوى 
المدنية يســـهل لها اســـتمرار سياساتها 
التنمويـــة مهمـــا كانت الظـــروف المالية 

ومعدلات الفقر والتضخم سلبية.
ما زاد من سخط الشارع، تصريحات 
تشـــاؤمية أعلن فيها وزير المالية محمد 
معيط وجـــود نية لدى الحكومـــة لزيادة 
رسوم الضرائب لســـد الفجوة الشاسعة 
في موازنة الدولة للعـــام المالي الجديد، 
حيث تســـتهدف الحكومة الحصول على 
تريليـــون و350 مليار جنيـــه (حوالي 40 
مليار دولار) عوائد ضريبية، ما يعني أن 
الناس على موعد مع أعباء جديدة تفوق 

قدراتهم المادية.
لم تترك الحكومـــة للناس فرصة دعم 
توجهاتهـــا الاقتصاديـــة لإصرارها على 
السير عكس الاتجاه، فقد ارتفعت معدلات 
الفقر وصارت برامج الحماية الاجتماعية 
قليلـــة الجـــدوى، مع ذلـــك تتمـــادى في 
مشـــروعات لا تحقق عوائد مباشـــرة في 

الوقت الراهن.
تعتقـــد دوائر سياســـية أن الحكومة 
مهمـــا كانت علـــى صواب بعـــدم توقف 
مشـــروعات قومية ضخمـــة، مثل القطار 
الكهربائي، لعوائده التنموية مســـتقبلا، 
لكنهـــا تتحمل الجـــزء الأكبر فـــي حالة 
الاقتصادية  لتوجهاتها  الشعبي  الرفض 
لأنهـــا لا تشـــرح خططهـــا وأهدافها، ولا 
تســـعى لتجييش الناس خلفهـــا لتكون 
هناك شـــراكة بين الطرفيـــن حول هدف 

واحد.
وهنـــاك ارتباك في توفير مخصصات 
ماليـــة لقطاعـــات خدميـــة حيويـــة، مثل 
الحكومة  وتتحجـــج  والصحة،  التعليـــم 
بالظروف الاقتصادية الصعبة ثم تمضي 
في اســـتكمال مشـــروع كبير مثل القطار 
الكهربائـــي الســـريع، تكلفتـــه الإجمالية 

تتخطى 25 مليـــار دولار، وهو رقم ضخم 
مقارنة بتكلفة تحســـين جـــودة المدارس 

والمستشفيات المتهالكة.
وقـــال أمين عـــام حـــزب المحافظين 
مقرر لجنة الدين العام والإصلاح المالي 
بالحـــوار الوطني طلعت خليل إن الأزمة 
الأكبـــر عنـــد الحكومة ترتبـــط برفضها 
التـــوازن بيـــن الإنفـــاق علـــى التنميـــة 
والمشـــروعات القومية، والخدمية التي 
تمثـــل أولوية قصوى عنـــد المواطنين، 
على الأقل ليشعر الناس أن صوتهم مسم 

وع لدى الحكومة.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن هنــــاك غيابا 
واضحا لفقه الأولويات وسط عدم وجود 
مكــــون دولاري كاف، معقبــــا ”لا أحد ضد 
التنميــــة، لكــــن الجميع ينشــــد مكاشــــفة 
الحكومــــة، فهي لم تشــــرح جــــدوى تنفيذ 
القطار الكهربائي بشــــكل متعمق، وكيف 
سيتم سداد القرض، وما عوائد المشروع 
مستقبلا، وبالتالي من الطبيعي أن تكون 

هناك معارضة مجتمعية“.
وأشـــار إلى أن الحكومة تتعامل مع 
”استفزازي“  بشـــكل  المشروعات  بعض 
لأنهـــا تفتقـــد التحـــرك نحـــو التنميـــة 
الشـــاملة، وتعانـــي التخبـــط في شـــرح 
وتفســـير رؤيتها، ولا تقدم على المضي 
في مسارات متوازنة اقتصاديا وتنمويا 
وخدميا، وتختار التحرك في طريق واحد 

يخدم توجهاتهـــا الذاتية التي لا تُرضي 
الشريحة الأكبر من المجتمع.

ويبدو أن الحكومة تغيب عنها خطورة 
تشـــوه صورتهـــا بالاســـتمرار على نفس 
النهـــج الاقتصـــادي، رغم أنهـــا من بادرت 
قبل شـــهور بإقرار خطة تقشفية للحد من 
الإنفـــاق إلى درجة أنهـــا وجهت بمراجعة 
بعض المشـــروعات ثـــم تقـــوم بمناقضة 
نفســـها وتوريـــط الموازنـــة بالمزيـــد من 

الديون عبر توسيع دائرة القروض.
ومع أن هناك مؤسســـات دولية كبرى 
للحكومة  الاقتصاديـــة  بالرؤيـــة  أشـــادت 
المصريـــة، وتوقعـــت أن تحقـــق الدولـــة 
معدلات تنموية معقولة، تظل المشكلة في 
تعامل الحكومة مع الملف الاقتصادي بأنه 
يخصهـــا وحدها، ولا تقبـــل تفاوضا حول 

توجهاتها.
تمثـــل مشـــروعات الســـكك الحديدية 
الجديـــدة بدايـــة لمنظومـــة حديثـــة منها 
شـــبكة القطـــارات الكهربائيـــة الســـريعة 
والمونوريل، وتعد نقلة نوعية في مســـار 

وسائل النقل بمصر.
وأوضح إبراهيم مبروك، أستاذ النقل 
وســـكك الحديد بكليـــة الهندســـة جامعة 
الأزهر، أن مواصلة الحكومة لمشـــروعات 
الســـكك الحديدية مهمـــة للغاية ويجب أن 
تكـــون بهدف توفير نقل جماعي محســـن، 
لأن النقل الجماعـــي الحضاري ربما يدفع 

ملاك السيارات إلى تركها وارتياد وسائل 
النقل العامة.

أن الدراسات العالمية  وذكر لـ“العرب“ 
تؤكد أن وجود نقل جماعي محســـن يوفر 
الازدحام المروري على شبكة الطرق بنحو 
40 فـــي المئـــة، ومصـــر بحاجة إلـــى ذلك، 
لتخفيض استهلاك الوقود وتقليل التلوث 
ومنـــع الحوادث علـــى الطـــرق، وبالتالي 
مشـــروعات الســـكك الحديدية هي وسائل 

لتحقيق نقل جماعي حضاري في مصر.
وبدأت دراسة مشروع القطار السريع 
منذ عام 2015، وتم تفعيل القرار عام 2021، 
أمــــلا في خلق منظومة متكاملة تربط بين 
كل الموانــــئ، المدن الصناعيــــة، مناطق 

التنمية الجديدة، والعاصمة الإدارية.
يُعرف مشــــروع القطار السريع باسم 
قطــــار العلمين وهــــو شــــبكة متكاملة من 
القطــــارات الســــريعة التي ســــتعمل على 
ربــــط جميع المدن ببعضها، على أن تكون 
الخطــــوة الأولى من المشــــروع هي الربط 
بين مدن البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وتـــم إعـــداد دراســـات الجـــدوى قبل 
الشـــروع في التدشـــين، وهي تحدد آليات 
التمويل والإنفاق خلال مراحل تأسيسها، 
وتشمل القروض من بنوك محلية ودولية، 
ثـــم تحـــدد آليـــات الســـداد مـــن الأرباح 
مســـتقبلا مع مراعاة ســـعر الصرف وقتي 

الإنشاء والتشغيل.
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غياب المكاشفة يخلق معارضة مجتمعية تهدد خطط الإصلاح الحكومي

رعب مستمر

مجموعــــة  تعتــــزم   - واشــنطن/بيروت   
مشرّعين أميركيين من الحزبين الجمهوري 
قانــــون  مشــــروع  تقديــــم  والديمقراطــــي 
يســــتهدف منــــع الحكومــــة الأميركيــــة من 
الاعتراف ببشــــار الأســــد رئيســــا لسوريا 
وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، 
فــــي تحذير للــــدول الأخــــرى التــــي تطبع 

العلاقات مع الأسد.
ويمنــــع مشــــروع القانــــون الحكومــــة 
الاتحادية من الاعتراف بأي حكومة سورية 
بقيــــادة الأســــد الــــذي يخضــــع لعقوبــــات 
أميركية، كما يوسع قانون قيصر الأميركي 
الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على 

سوريا منذ 2020.
ويأتي مشــــروع القانــــون بعد أن طوت 
الدول العربية يــــوم الأحد صفحة مواجهة 
اســــتمرت ســــنوات مع الأســــد بالســــماح 
لسوريا بالعودة إلى مقعدها بجامعة الدول 
العربيــــة، وهي علامة بارزة في إعادته إلى 
المنطقة حتى مع استمرار الغرب في نبذه 

بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وبينهــــا  المنطقــــة  دول  وســــاندت 
الســــعودية وقطر ودول أخرى، معارضين 
للأســــد على مدى ســــنوات، لكــــن الجيش 
الســــوري المدعــــوم مــــن إيران وروســــيا 
وجماعات شــــبه عســــكرية متحالفة معهما 
استعاد الســــيطرة على معظم البلاد. وبدأ 
فتــــور العلاقات مع الأســــد يذوب بســــرعة 
أكبر بعد الزلازل المدمرة التي هزت سوريا 

وتركيا في فبراير.
وتقول الولايات المتحدة إنها لن تُطّبع 
العلاقــــات مع الأســــد وســــتظل عقوباتها 

سارية.
وقــــال موظف كبير في الكونغرس عمل 
على مشروع القانون إن المشروع سيقدمه 

رئيــــس لجنة الشــــؤون الخارجية بمجلس 
النواب مايكل ماكــــول، وعضو الكونغرس 
جــــو ويلســــون، والديمقراطيــــان ســــتيف 

كوهين وفيسنتي غونزاليس وآخرون.
وقــــال الموظف الكبير، مشــــترطا عدم 
كشــــف هويته، إن مشــــروع القانون تحذير 
لتركيــــا ودول عربيــــة مــــن أنها ســــتواجه 
عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومةالأسد.

وأوضح مقترحو مشــــروع القانون أن 
”إعادة ســــوريا إلى جامعة الــــدول العربية 
أثارت حفيظة أعضاء الكونغرس وكشــــفت 
الحاجــــة إلــــى ضــــرورة التحرك بســــرعة 

لإرسال إشارة“.
وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا 
بأن يقــــدم وزيــــر الخارجية إســــتراتيجية 
ســــنوية على مدى خمس ســــنوات توضح 
كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأســــد 
بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية 
التي تعقد بين الحكومة الســــورية وتركيا 
والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها 

من الدول.
كما سيوضح مشروع القانون إمكانية 
تطبيق العقوبــــات الأميركية على الخطوط 
الجوية الســــورية وشــــركة طيران أجنحة 

الشام. 

مشاريع تفاقم معاناة المصريين

استكمال المشــــــاريع التنموية أولوية لدى الحكومة المصرية رغم التحديات 
ــــــة التي قد تؤجج الشــــــارع ضدها، في ظل اســــــتمرار التضخم  الاقتصادي

وانهيار قيمة الجنيه مقابل الدولار وتراجع القدرة الشرائية.

استكمال مشروع القطار 

الكهربائي رغم مطالبات 

بالتركيز على أزمات الغذاء 

والطاقة وارتفاع أسعار 

السلع والخدمات

مشروع القانون تحذير 

لتركيا ودول عربية من 

أنها ستواجه عواقب 

وخيمة إذا تفاعلت مع 

حكومة الأسد

مشروع قانون أميركي لمنع 

تطبيع العلاقات مع سوريا
القصف يحبس العائلات في غزة ويحرمها النوم



السوداني في ضيافة بارزاني

 الريــاض - حرص الســــفير الســــعودي 
لدى اليمــــن محمد آل جابــــر خلال حوار 
أجــــراه الخميس مع وكالــــة فرانس برس 
علــــى التأكيد على أن بلاده ليســــت طرفا 
في الصــــراع اليمنــــي وأنهــــا تعمل على 
جمع الفرقاء اليمنيين على طاولة واحدة 

للتفاوض وحل جميع القضايا.
ورغــــم إظهــــاره قــــدرا مــــن التفــــاؤل 
بإمكانيــــة تحقيــــق اختــــراق فــــي الأزمة 
المتفجــــرة منــــذ العــــام 2014، بتأكيده أن 
بما يشــــمل الحوثيين ”جادون  ”الجميع“ 
فــــي التوصل إلى ســــلام“، لكــــن آل جابر 
لفــــت إلــــى أن الأمــــور أكثر تعقيــــدا وأنه 
مــــن ”الصعــــب تبيــــن الخطــــوات التالية 

بوضوح“.
ويرى متابعون أن الســــفير السعودي 
أراد إرســــال جملة من الرسائل أهمها أن 
بلاده تســــعى لوضع مســــافة مــــن القوى 
المتصارعة في اليمن وأنها لم تعد معنية 
بأيّ عمليات عســــكرية، لكن السؤال يبقى 
كيف بإمكانها تحقيق ذلك فيما الحوثيون 
يصــــرون على أنها الطرف الرئيســــي في 

الأزمة.
ويشير المتابعون إلى أن تصريحات 
لانســــحاب  تمهــــد  الســــعودي  الســــفير 
تدريجي للمملكة بغض النظر عن حصول 
اتفاق بيــــن الفرقاء المحلييــــن من عدمه، 
وهــــذا الأمر ســــيعني أن اليمن مقبل على 
مرحلة جديدة عنوانها عودة التقاتل بين 

القوى المحلية، ولكن دون إسناد خارجي 
هذه المرة. وقال الســــفير الســــعودي إن 
أطراف الحرب في اليمن ”جديون“ بشــــأن 
إنهاء الحرب المدمرة لكن من المستحيل 

التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة.
وأضــــاف آل جابــــر ”الجميع جديون. 
جديــــون بمعنــــى أن الجميــــع يبحث عن 
الســــلام“. لكنه أضاف ”ليس من الســــهل 

تبيّن الخطوات التالية بوضوح“.

وتقــــود المملكة تحالفًا عســــكريا في 
اليمن لدعم الحكومة الشــــرعية منذ العام 
2015. وكانت الحرب بدأت في العام 2014، 
حينمــــا ســــيطر الحوثيــــون المدعومون 
مــــن إيران على مناطق واســــعة من البلاد 
مــــن بينها العاصمة صنعــــاء حيث جرت 
والحوثيين  السعوديين  بين  المفاوضات 

أخيرا.

وســـافر آل جابر إلى صنعاء في نهاية 
أبريـــل الماضـــي في إطـــار الســـعي إلى 
”تثبيـــت“ الهدنـــة التي انتهت رســـمياً في 
أكتوبـــر، وفي خضم تقارب بـــدأ منذ فترة 
بين إيران والســـعودية، ويقول خبراء إنه 
قد ينعكس إيجابا على الوضع في اليمن.

الســـعوديين  بين  المفاوضـــات  لكـــن 
والحوثييـــن لـــم تفض إلـــى التوصل إلى 
اتفـــاق، كما أنه لم يتم حتـــى الآن الإعلان 
عـــن موعد لجولة جديدة مـــن المفاوضات 
بينهمـــا، رغم تأكيـــد الطرفين قبـــل نهاية 
رمضـــان أنـــه ســـيجري عقدها بعـــد عيد 
الفطـــر. وقـــال آل جابر ”لا شـــيء واضح، 
لكننـــي متفائـــل ونأمل بإذن اللـــه أن يجد 

اليمنيون مخرجا في أسرع وقت ممكن“.
وأشـــار الدبلوماســـي الســـعودي إلى 
أن الرياض تعتبر نفســـها أكثر من وسيط 
يحـــاول تســـهيل اتفـــاق بيـــن المتمردين 

والحكومة المعترف بها دوليا.
ونفّـــذ التحالـــف بقيـــادة الســـعودية 
غارات جوية على مدى سنوات على مناطق 
الحوثيين، قابلها المتمردون بقصف طال 
العمـــق الســـعودي، ومنشـــآت نفطية عبر 

صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
ويقول خبراء إن الســـعودية تســـعى 
جاهـــدة للخـــروج من المســـتنقع اليمني، 
الذي كانت اضطرت إلى دخوله في محاولة 
منها لدحـــر المتمرديـــن الموالين لإيران، 
لكـــن طول أمـــد الحرب وتكلفتهـــا المادية 
والأمنية باتا يشكلان مصدر قلق كبير لها، 
وهي التي تتوق لتنفيذ مشاريع اقتصادية 

واعدة ضمن رؤية 2030.
ويلفـــت الخبـــراء إلى أن هـــذه الرغبة 
السعودية في إنهاء تدخلها تثير بالتأكيد 
قلق الســـلطة الشـــرعية، والقوى الداعمة 

لها في الداخـــل، خصوصا وأن الحوثيين 
ليســـوا في وارد المضي معهم في مســـار 

ينهي الحرب.
وقال محمود الطاهر الباحث والمحلل 
السياســـي اليمني ”يبدو أننـــا أمام حرب 
طويلـــة الأمد، ومقبلـــون على حرب محلية 
أكثـــر من أيّ وقت مضى، لا يكون التحالف 
العربـــي طرفًـــا فيهـــا، وحديـــث الســـفير 
الســـعودي بمثابة إعلان رسمي عن توقف 

العمليات العسكرية للتحالف العربي“.
تصريحـــات  فـــي  الطاهـــر  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أنه ”علـــى الرغم من أن الجميع 
يبحث عن السلام، لكنّ الحوثيين أنفسهم 
يرفضون الجلوس مع اليمنيين في طاولة 
الحوار للحديث عن مســـتقبل اليمن، وهذا 
يدل على أنهم غير جادين في سلام حقيقي 
عادل وشـــامل، وهم يريدون استســـلامًا لا 
ســـلاما، ليكونوا هم المنتصرون في هذه 
الحرب، ويفرضون الأجنـــدة الإيرانية في 

المنقطة.
وشـــدد المحلل اليمني ”لست متفائلا 
بالسلام الذي يتحدث عنه الجميع، ولكنّني 
متفائل أن الســـلام الـــذي يقال عنه الآن أن 
هناك رغبة به، قـــد يفضي إلى صفقة أكبر 
مـــن حيـــث تبـــادل الأســـرى والمعتقلين، 
لكن ســـيصدم الجميع بعد هـــذا بالتعنت 
الحوثي وستفشـــل جميع الجهود لإحلال 
السلام، لأن الحوثي لا يريد ذلك، وتاريخه 

معروف بذلك“.
وقـــال آل جابر خـــلال المقابلـــة التي 
أجربـــت علـــى متـــن رحلـــة العـــودة إلى 
الســـعودية مـــن عدن ”نظـــرًا إلـــى علاقة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــع جميع 
اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون، استخدمنا 
نفوذنا لإقناع جميـــع اليمنيين بالجلوس 

الى الطاولة ومناقشة كل القضايا“.
ودشّن آل جابر خلال زيارته إلى اليمن 
أعمـــال تأهيل وتحديث بتمويل ســـعودي 

للمستشفى والمطار الرئيسيين في عدن.
وقال السفير ”في النهاية، الأمر يتعلق 
باليمنييـــن“، مشـــيرا إلـــى أن الجانبيـــن 
”يرفضان الجلوس معًا“ في الوقت الراهن.
وأعرب أســـامة الشـــرمي وكيل وزارة 
الإعلام اليمنية عن تفهم الحكومة اليمنية 
للتصريحـــات التـــي أدلـــى بهـــا الســـفير 
الســـعودي والتـــي تأتي وفـــق تعبيره في 

إطار الخطاب الدبلوماسي لا أكثر.
وقال الشـــرمي في تصريح لـ“العرب“ 
”لكـــن الحقيقة هي أن ميليشـــيا الحوثي لا 
تميل إلى الســـلام ولم تقتنع به يوماً، وإن 
رفضها للوساطة السعودية – العمانية في 
شـــهر رمضان يثبت هذا الكلام“، لافتا إلى 
”استمرار الجماعة في التحشيد العسكري 
وخوض منـــاورات على تخـــوم الجنوب، 
وأيضاً التهديد من قبل مسؤولين رسميين 
فيهـــا باســـتهداف الســـعودية بصواريخ 

باليستية نوع بركان“.
وفـــي لقاء آخـــر أجرته وكالـــة فرانس 
برس في القصر الرئاســـي فـــي عدن، قال 
رئيس مجلـــس القيادة الرئاســـي اليمني 
رشـــاد العليمي إنّ ”الدور الســـعودي هو 
دور وســـيط بين الحكومة الشـــرعية وبين 

الانقلابيين“.
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تدشين لمرحلة جديدة

السعودية تضع مسافة بينها 
وبين القوى المتصارعة في اليمن

حملت الإطلالة الإعلامية الأخيرة للســــــفير الســــــعودي لدى اليمن محمد آل 
ــــــر حزمة من الرســــــائل، لعل أهمها أن بلاده هي وســــــيط في الصراع  جاب
اليمني، وليســــــت طرفا فيه، وهو ما قرأه البعض على أنه إعلان غير مباشر 

عن توقف عمليات التحالف العربي في اليمن.

ن الخطوات التالية للسلام
ّ
السفير السعودي: من الصعب تبي

حديث السفير بمثابة 

إعلان عن توقف 

عمليات التحالف

محمود الطاهر

نتفهم التصريحات 

التي أدلى بها السفير 

السعودي

أسامة الشرمي

 أربيل - تقول أوســـاط سياسية كردية 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب  إن 
ورّط على مـــا يبدو الحكومـــة الاتحادية 
باتفاقه الســـابق مع تركيا بشأن تصدير 
النفط، والذي يقضي بمنح أنقرة أسعارا 
تفاضليـــة وخصومات كبيـــرة على مدى 

خمسين عاما.
وتوضح الأوســـاط أن أنقـــرة تحاول 
اليوم مســـاومة بغـــداد بعـــد أن آل ملف 
تصديـــر نفـــط شـــمال العـــراق إليهـــا، 
حيـــث تريـــد تركيا الحصـــول على نفس 
الامتيـــازات التـــي منحها إياهـــا الحزب 
الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني 

من بغداد.
تركيـــا  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
ســـتحاول قـــدر الإمـــكان المماطلـــة في 
الاستجابة لطلب العراق بشأن استئناف 
صادرات نفـــط الإقليم عبر ميناء جيهان، 
فـــي ظل إدراكها بأن عامل الوقت يشـــكل 
عنصـــر ضغط مهما على بغداد التي تجد 
نفســـها في وضع صعب جراء الخسائر 
الماليـــة الفادحـــة التـــي تتكبّدها عن كل 
يوم تأخير، لاســـيما وأنها كانت اعتمدت 
حصـــة الإقليـــم النفطية ضمـــن إيرادات 

الموازنة العامة.
وأعلنـــت حكومـــة إقليـــم كردســـتان 
الخميس في بيان عن التوصل إلى اتفاق 
نهائي مع بغداد بشأن استئناف تصدير 
نفط الإقليـــم عبر ميناء جيهـــان التركي، 
وإرسال طلب رســـمي لتركيا بهذا الشأن 
بانتظـــار الـــرد، بعد أكثر من شـــهر على 

توقفه.
وجـــاء الإعـــلان بالتزامن مـــع زيارة 
الرئيـــس العراقـــي عبداللطيـــف رشـــيد 
ورئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني 
إلى أربيل لحضور افتتاح نصب بارزاني 

التذكاري.
وكان العـــراق قد بدأ إجراءات تحكيم 
مـــع تركيـــا المجاورة في عـــام 2014 لدى 
غرفة التجـــارة الدولية فـــي باريس على 
خلفيـــة تصدير أنقرة عبـــر ميناء جيهان 
نفط إقليم كردســـتان العراق لفترة طويلة 
بـــدون موافقـــة الســـلطات الاتحادية في 

بغداد.
وأصـــدرت هيئة التحكيم هـــذا العام 
قرارهـــا لصالـــح بغـــداد وألزمـــت تركيا 
بدفـــع تعويضات للدولـــة العراقية. وقاد 
ذلك أنقـــرة إلى وقـــف واردات النفط من 
كردســـتان العراق في 25 مارس الماضي، 
ولم تســـتأنف حتى الآن، وذلك لأســـباب 
تقنيـــة ومالية، بحســـب مســـؤولين في 

بغداد.
وتـــرى الأوســـاط الكرديـــة أن تركيا 
تضغط على الحكومة الاتحادية للتوصل 
إلى تســـوية بشـــأن التعويضات وأيضا 
للحصـــول على ذات الأســـعار التفاضلية 

التي كان الإقليم يقدمها لها.
وحمّل عضـــو حراك الجيـــل الجديد 
ريبوار جلبـــي الخميس رئيـــس حكومة 
إقليم كردستان مسرور بارزاني مسؤولية 

أزمة تعليق تصدير النفط مع تركيا.
وقال جلبـــي في تصريحـــات لوكالة 
”بغـــداد اليوم“ إن ”تركيا لـــم توافق على 
استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان 
كونها تريد شراء النفط بمبالغ زهيدة كما 

كانت تشتريه من حكومة كردستان“.
وأضاف القيادي فـــي الجيل الجديد 
أن ”الحـــزب الديمقراطي ورئيس حكومة 
الإقليم مســـرور بارزاني هما من يتحمل 
أزمة النفط كونهما وقعا عقودا نفطية مع 

تركيا لمدة 50 عاما“.
ويعني توقف ميناء جيهان عن تسلم 
نفط كردســـتان فقدان إيرادات قرابة 475 

ألف برميل يومياً.
وكانت بغداد وســــلطات الإقليم وقعتا 
في أبريل الماضي اتفاقا ”مؤقتا“ لتسوية 

بعــــض النقــــاط الخلافيــــة ووضــــع آلية 
تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، 

رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة.
وذكــــر البيــــان الخميــــس أن ”حكومة 
الاتحادية  والحكومــــة  كردســــتان  إقليــــم 
العراقيــــة توصلتــــا إلــــى اتفــــاق بشــــأن 
اســــتئناف صــــادرات النفــــط مــــن إقليــــم 

كردستان“.
الثــــروات  وزارة  بيــــان  وأضــــاف 
الطبيعيــــة الذي ورد علــــى موقع حكومة 
الإقليم أن شركة تســــويق النفط العراقية 
(ســــومو) ”طلبت رسمياً في 10 أيار/مايو 
2023 من الجانب التركي استئناف عملية 
تصديــــر نفط إقليــــم كردســــتان عبر خط 

أنابيب كركوك – جيهان“.
وبعــــد هــــذا الطلــــب ”تنتظــــر وزارتا 
المــــوارد الطبيعيــــة والنفــــط الاتحاديــــة 
الرد التركي لاســــتئناف صادرات النفط“، 

بحسب البيان.
وقالت أربعــــة مصادر مطلعة إن طلب 
العــــراق الذي أُرســــل إلى شــــركة الطاقة 
الحكوميــــة التركية (بوتــــاش) جاء بعدما 
وقــــع التجار الذيــــن يشــــترون الخام من 
إقليم كردســــتان عقودا مع شركة تسويق 
النفــــط التابعة للحكومــــة العراقية يومي 
الثلاثــــاء والأربعاء بعد مناقشــــات جرت 

على مدار أسابيع.
وكان وزيــــر النفــــط العراقــــي حيــــان 
عبدالغنــــي قد أعرب الأربعاء الماضي عن 
أملــــه في التوصل قريبــــا إلى اتفاق يتيح 

استئناف تصدير الخام من الإقليم.

وقــــال الوزير حينها فــــي كلمة له في 
منتدى العراق الذي نظمته مراكز أبحاث 
عراقية ”بالنســــبة إلى الاتفاق مع الإقليم 
(…) إن شاء الله خلال أسبوع أو أسبوعين 
علــــى أقصى تقدير ســــنتوصل إلى اتفاق 
نهائي بخصوص استئناف تصدير النفط 

الخام“، مؤكدا أن ”المؤشرات إيجابية“.
وأشــــار عبدالغنــــي خصوصــــا إلــــى 
”الفحوصات التي أجراها الجانب التركي 
لتلافــــي التســــربات النفطية  للأنابيــــب“ 
المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب 

تركيا في فبراير.
وحسب بنود الاتفاق المعلن في بداية 
أبريــــل، فإن مبيعات النفط من كردســــتان 
يجب أن تمر عبر شــــركة النفط الحكومية 
العراقيــــة، وليس حصريًا عبر الســــلطات 

الكردية المحلية.
عائــــدات  إيــــداع  علــــى  ينــــص  كمــــا 
الصــــادرات الكرديــــة في حســــاب تديره 
الســــلطات المحلية في كردستان وتشرف 

عليه بغداد.
ويســــتبعد خبراء نفط أن تســــتجيب 
تركيــــا للطلــــب العراقي، علــــى الأقل قبل 
الاســــتحقاق الانتخابي التركي، مشيرين 
إلــــى أن موقــــف الحكومــــة الاتحادية في 

بغداد سيكون صعبا للغاية.
رحمانــــي  مصفــــر  بيجــــان  وقــــال 
الرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة ”دي.إن.أو“ 
النرويجيــــة للنفط فــــي مكالمة هاتفية مع 
المحلليــــن الخميس ”هناك عدة اعتبارات 
(بخصوص استئناف عمل خط الأنابيب)، 
وأهمها هــــو الانتخابات الرئاســــية التي 
تجــــري في تركيا يوم 14 مايو مع احتمال 

وصولها إلى جولة إعادة“.
والعــــراق هو ثاني أكبــــر دول منظمة 
أوبــــك إنتاجا ويُصدّر في المتوســــط 3.3 
مليــــون برميل مــــن الخام يوميــــا. ويمثل 

النفط 90 في المئة من دخل البلاد.

هل ورط حزب بارزاني 

بغداد باتفاقه السابق 

مع أنقرة بشأن النفط

الحزب الديمقراطي 

الكردستاني هو من 

يتحمل أزمة النفط

ريبوار جلبي

 واشــنطن - قال المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص إلـــى اليمـــن تيـــم ليندركينغ 
فـــي  مســـتمرة  إيـــران  إن  الخميـــس، 
التـــي  والمخـــدرات  الأســـلحة  توريـــد 
تغذي الصـــراع في اليمن رغـــم اتفاقها 
مـــع الســـعودية علـــى إعـــادة العلاقات 

الدبلوماسية.
وتعـــززت آفـــاق إنهاء الصـــراع في 
اليمن بفضل الاتفاق الذي توسطت فيه 
الصين في مارس الماضي والمحادثات 
الحوثـــي  وجماعـــة  الســـعودية  بيـــن 
المتحالفة مع إيران ووقف لإطلاق النار 
صمد إلـــى حد بعيـــد رغم انتهـــاء مدة 

العمل به في أكتوبر.
أبلـــغ  الأميركـــي  المبعـــوث  لكـــن 
الصحافييـــن في إفادة عبر الإنترنت عن 
أحدث زيارة له إلـــى المنطقة بأن إيران 
مستمرة في توريد الأسلحة والمخدرات 
التي تســـاهم في تأجيج الحـــرب التي 

اندلعت في العام 2014 وأدت إلى واحدة 
من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

الإيرانيون  ”يواصل  ليندركينغ  وقال 
تهريــــب الأســــلحة والمخــــدرات في هذا 
الصراع، ونشعر بقلق بالغ إزاء استمرار 
هذا (النشاط) رغم الفوائد التي قد تترتب 
على الاتفاق الســــعودي – الإيراني. لذلك 

أعتقد أن علينا أن نراقب ذلك“.
وأضاف ”علــــى الرغم من أننا رحبنا 
بالاتفاق بين الســــعودية والإيرانيين، ما 
زلــــت متخوفا مــــن دور إيــــران“، مضيفا 
أن طهــــران دربــــت المقاتليــــن الحوثيين 
الســــعودية  ”لمحاربــــة  وســــلّحتهم 

ومهاجمتها“.
وتنفي إيران تسليح الحوثيين الذين 
اســــتولوا على العاصمة اليمنية صنعاء 
ويســــيطرون  بالحكومة  الإطاحــــة  بعــــد 
حاليا على أجزاء كبيــــرة من البلاد، لكن 
تسريبات تحدثت عن أن المملكة حرصت 

على الحصول على تعهدات بشــــأن وقف 
تهريب الأسلحة للجماعة الحوثية.

ويتهم مســـؤولون أميركيـــون إيران 
بمخالفـــة قـــرارات الأمـــم المتحـــدة من 
خلال إمداد الحوثيين بطائرات مســـيرة 
وصواريخ لشـــن هجمات على السعودية 
عبر الحدود، غيـــر أن مثل تلك الضربات 
لم تحدث منذ أكثر من عام. وأودت الحرب 
بحياة عشـــرات الآلاف ودفعـــت الملايين 

إلى الاعتماد على المساعدات الدولية.
وقال ليندركينغ إن الاتفاق السعودي 
– الإيراني وحــــده لا يكفي لإنهاء الصراع 
الــــذي لا يمكــــن تســــويته إلا مــــن خلال 

التفاوض بين الأطراف اليمنية.
وأضــــاف أن الولايــــات المتحــــدة لن 
تعيد فتح ســــفارتها في صنعاء إلى حين 
اطمئنانهــــا إلى انتهــــاء الحرب ووجود 
عملية ســــلام ”راســــخة للغايــــة لا يمكن 

الرجوع عنها“.

واشنطن تتهم طهران بمواصلة تهريب

الأسلحة للحوثيين رغم الاتفاق مع الرياض
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 الربــاط - وقـــع كل من رئيـــس بلدية 
العيون كبرى مـــدن الصحراء المغربية، 
حمـــدي ولـــد الرشـــيد، وعمـــدة مدينـــة 
هوليـــوود بولايـــة فلوريـــدا الأميركية، 
بيـــن  توأمـــة  اتفاقيـــة  ليفـــي،  جـــوش 
المدينتيـــن هي الأولى مـــن نوعها على 

الصعيدين الأفريقي والإقليمي.
نجـــاح  الاتفاقيـــة  هـــذه  وتعكـــس 
الدبلوماســـية الموازيـــة فـــي ترســـيخ 
الاعتـــراف بمنطقـــة الصحـــراء أرضـــا 
مغربيـــة، وأن النزاع الجـــاري حولها لا 

يعدو كونه مفتعلا.
وتســـتهدف اتفاقيـــة التوأمة تعزيز 
علاقـــات التعاون الثنائـــي في المجالات 
والتعليميـــة  والثقافيـــة  الاقتصاديـــة 
والسياحية، في إطار التعاون اللامركزي 

بين المغرب والولايات المتحدة.
وتتيـــح الاتفاقية استكشـــاف فرص 
التعاون المشـــتركة في مجالات متعددة، 
علاوة على تعزيز التعـــاون الاقتصادي 
والتجاري بين المدينتين، وبحث فرص 
الاســـتثمار المشـــترك، وتطوير الروابط 
الشـــركات  بين  والاقتصادية  التجاريـــة 

والمؤسسات في كلا البلدين.

وأكد عمدة مدينة هوليوود بفلوريدا 
في تصريح للصحافـــة أن هذه الاتفاقية 
تمثـــل بدايـــة علاقـــة أوثـــق مـــع مدينة 
الاقتصاديـــة  المجـــالات  فـــي  العيـــون 
والثقافية، منوها بنوعية الاســـتثمارات 
والبنيات التحتية التعليمية والرياضية 
والصحيـــة  اقتصاديـــة   – والسوســـيو 
بالمدينـــة المغربية، كمـــا عبر عن رغبته 
في تعزيز العلاقـــات الثنائية، من خلال 

تبادل زيارات وفود من المدينتين.
العيـــون  بلديـــة  رئيـــس  وعـــرض 
والقيـــادي بحزب الاســـتقلال المشـــارك 
فـــي الحكومـــة، المنجزات والمشـــاريع 
التنمويـــة التـــي تـــم تشـــييدها بمدينة 
العيـــون وكذلـــك المجهـــودات الجبارة 
والمتواصلـــة التـــي يقوم بهـــا العاهل 

المغربي الملك محمد السادس في سبيل 
تنمية الأقاليم.

وأشار إلى دور المنتخبين في تدبير 
الشـــأن المحلي، وكذلك تعزيـــز البنيات 
التحتية الأساسية بالمدينة، ونقل صورة 
عن تدبير جماعة العيون حاضرة الأقاليم 
الجنوبيـــة، وطريقة اشـــتغال منتخبيها 
في بلـــورة وتنزيـــل الـــورش التنموية، 
وبســـط المؤهلات والفـــرص المفتوحة، 
واســـتعراض حجم الأمن والاستقرار في 

المنطقة.
ويضع مشـــروع التوأمة لبنة أخرى 
في ســـيرورة التقارب الدبلوماســـي بين 
المغـــرب والولايات المتحـــدة، وأكد ولد 
الرشـــيد أن هذه الخطوة تكتسي أهمية 
بالغة مـــن خلال ما تتيحه الشـــراكة مع 
مدينـــة هوليـــوود الأميركية مـــن تعزيز 
للدبلوماســـية الرســـمية والموازيـــة، ما 
من شـــأنه ترســـيخ الاعتـــراف الأميركي 
بمغربيـــة الصحـــراء الـــذي أقـــرّت بـــه 

واشنطن في 2020.
واعتبـــر نوفـــل بوعمـــري، المحلـــل 
التوأمـــة  أن  المغربـــي،  السياســـي 
الموقعة بين المدينتيـــن تدخل في إطار 
الترابية  للبلديـــات  الدبلوماســـي  الدور 
المنتخبة التي تمثل الســـكان المحليين 
الصحراوييـــن، وهـــذا الـــدور يســـتفيد 
منـــه ملف الصحـــراء لأنه يبـــرز الأدوار 
هـــؤلاء  وأن  للمنتخبيـــن  الدبلوماســـية 
ليســـوا فقط منتخبين بشكل صوري بل 
يتمتعون بـــأدوار حقيقيـــة يقومون بها 
على المســـتوى المحلي والدولي و على 
مســـتوى تعزيـــز مغربيـــة الصحراء من 
خلال اســـتقطاب منتخبيـــن من مختلف 

مناطق العالم.

تصريـــح  فـــي  بوعمـــري  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”هـــذا التوجه يعزز فرص 
انفتاح المنطقة على باقي العالم وتقديم 
منطقـــة الصحراء ليس فقـــط في صورة 
منطقـــة ’نزاع‘ كما يريـــد بذلك الخصوم، 
بـــل فـــي صـــورة أخـــرى يتقاطـــع فيها 
الديمقراطي مع الوطني والدبلوماســـي، 
السياســـي  الموقـــف  يعـــزز  ذلـــك  وكل 
المغربـــي ويؤكد على الاعتـــراف الدولي 
بشرعية المؤسسات المنتخبة وبشرعية 
التواجد السياسي للمغرب على مختلف 
الواجهـــات، خاصـــة أن الأمـــر يتعلـــق 
بمنتخبين أميركيين وقادمين من إحدى 

المدن الأميركية المعروفة عالميا.
وقام أعضاء الوفـــد الأميركي، خلال 
إقامتهـــم في مدينـــة العيـــون، بزيارات 
ميدانية إلى عدد من المشـــاريع، ســـواء 
التي تـــم إنجازهـــا أو التـــي توجد قيد 
الإنجـــاز، ووقفوا عن قـــرب على الجهود 
المبذولة لضمان تنمية شاملة ومستدامة 

بالأقاليم الجنوبية المغربية.
وأوضـــح ليفـــي أن القطاعـــات ذات 
الأولوية في العيون وفلوريدا متشـــابهة 
ومتكاملة، مشـــيرا إلى قطاعات الطيران 
والزراعة والتعليم. ودعا في هذا الصدد 
إلى إرســـاء تعاون وثيق بين الشـــركات 
في هوليوود والعيـــون عاصمة الأقاليم 
الجنوبية للاستفادة من فرص الاستثمار 

في المدينتين.
وقال المســـؤول الأميركـــي إن مدينة 
العيون وصلت إلى هذا المستوى بفضل 
النظـــرة الثاقبـــة للملك محمد الســـادس 
المحليـــة  الســـلطات  بجهـــود  وأيضـــا 
وتعاون المجالـــس المنتخبة، وهذا أمر 
يحفز مجلـــس مدينة هوليوود الأميركية 

على تبادل الخبـــرات والتجارب مع هذه 
المدينة، والعكس بالعكس.

وعلـــى المســـتوى السياســـي بحث 
كل مـــن محافظ جهـــة العيون الســـاقية 
الحمراء، عبدالســـلام بيكـــرات، ورئيس 
بلديـــة العيـــون، ووفـــد مجلـــس مدينـــة 
هوليوود العلاقات التاريخية التي تربط 
المغـــرب والولايـــات المتحـــدة، كمـــا تم 
تناول مستجدات الوضع المتعلق بنزاع 
الصحراء، وجهـــود المغرب من أجل حل 
هذا النزاع، وذلك من خلال طرحه لمبادرة 
الحكـــم الذاتي تحت الســـيادة المغربية، 
وهي المبادرة التي تحظى برضى وقبول 
ســـكان الأقاليم الجنوبيـــة وممثليهم في 
المجالـــس المنتخبة، إلـــى جانب الدعم 
المتزايـــد الـــذي باتت تحصـــده إقليميا 

ودوليا.
وتعكس اتفاقية التوأمة، التي ستمتد 
ســـنوات قابلة للتجديد التلقائي، المكانة 
التي باتت تحظى بها مدينة العيون على 
المستوى الدولي، حيث يرى المنتخبون 
بالمدينـــة أن مـــن شـــأنها أن تســـهم في 
إشعاع الإقليم الصحراوي وتثمين جهود 
التنميـــة في المنطقـــة ودورها المحوري 
فـــي تهيئة الأرضيـــة الأساســـية لتنزيل 
المقترح المغربـــي بمنح الصحراء حكما 
ذاتيـــا، وإعطـــاء صـــورة عـــن التمثيلية 
الديمقراطيـــة لمنتخبي جماعـــة العيون 

بما يعزز الاندماج والوحدة الترابية.
اعترفت  المتحـــدة  الولايات  وكانـــت 
فـــي ديســـمبر 2020 بمغربيـــة الصحراء، 
وأكـــدت دعمها لمبـــادرة الحكـــم الذاتي 
تحت الســـيادة المغربية باعتبارها الحل 
الوحيد الكفيل بتســـوية النزاع مع جبهة 

بوليساريو المدعومة من الجزائر.

العيون تعزز انفتاحها على العالم

توأمة هوليوود والعيون نجاح 
يحسب للدبلوماسية النشطة للمغرب

الوفد الأميركي يشيد بالإنجازات المحققة في الأقاليم الجنوبية

تحمــــــل اتفاقية التوأمــــــة التي جرى 
ــــــون  العي ــــــي  مدينت ــــــين  ب توقيعهــــــا 
وهوليوود دلالات سياسية مهمة، في 
علاقة بنجاح الدبلوماســــــية المغربية 
ــــــس ســــــيادة المملكة على  فــــــي تكري

أقاليمها الجنوبية.

 تونــس - دعـــا نـــواب فـــي البرلمـــان 
التونســـي إلى ضرورة مراجعة التعيينات 
الأمنيـــة التي جرت منذ العـــام 2012، على 
خلفية العمليـــة ”الإجرامية“ التي ارتكبها 
عنصـــر أمـــن مســـاء الثلاثـــاء، وأدت إلى 

سقوط ضحايا بين مدنيين وأمنيين.
وسبق وأن طالب عدد من السياسيين 
وحتى الأمنيين بمراجعـــة تلك التعيينات 
علـــى مدار الســـنوات الماضية، لكن اليوم 
تعـــود هذه المطالبات وبقـــوة على خلفية 
هجوم جربة، الذي جد على هامش موســـم 

الحج السنوي لليهود بمعبد الغريبة.
وقـــال النائب طـــارق مهـــدي إن هناك 
ضـــرورة ملحـــة اليـــوم لمراجعـــة بعض 
التعيينـــات في الســـلك الأمني وفي جميع 

الاختصاصات، ومراجعة الإعفاءات.
ودعـــا النائـــب أحمد بنور إلـــى إعادة 
النظـــر في التعيينات للمشـــمولين بالعفو 
التشـــريعي العـــام، متحدثـــا عـــن وجود 

تعيينات جرت بالولاءات، وفق تعبيره.
وحـــث بدوره النائـــب محمد زياد على 
ضرورة مراجعة التعيينات في سلك الأمن 
والأئمة الذين يبثون خطابا تكفيريا، داعيا 
إلى ضـــرورة الإحاطـــة الفعليـــة بعائلات 

الضحايا.
وكانـــت التعيينـــات فـــي المؤسســـة 
الأمنيـــة في تونس تخضع لتدقيق شـــديد 
خلال نظـــام الرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي، لكن هـــذا التدقيق تم إلغاؤه بعد 
الثـــورة، وســـط اتهامـــات توجـــه لبعض 
الأطراف السياســـية بتعيين على أســـاس 

الولاءات، خلال المرحلة السابقة.
وأفاد العميد خليفة الشيباني، الخبير 
الأمني والمحلل السياسي، بأن ”المطالب 
بمراجعة التعيينات طبيعية، وهناك من تم 
توظيفه فـــي دورات 2012 و2013 بطرق ما 

أنزل الله بها من سلطان“.
وأضـــاف الشـــيباني فـــي تصريحات 
لـ“العرب“، ”لا بدّ مـــن التحرّي في انتداب 
أشـــخاص في هـــذا الســـلك، وهنـــاك من 
عزلوا لانتمائهم الحزبي وتشددهم الديني 
ويفترض ألا يعودوا لمزاولة عملهم“، لافتا 
إلـــى أن ”التعيينـــات بعـــد 2012 أصبحت 

بالولاءات“.
وقال ”هذه الوظيفة (الأمن) حساســـة 
جـــدا، وتتطلب مراقبة لتصرفـــات الأفراد، 
كمـــا أن الأجهـــزة الحاملة للســـلاح فيها 

حريات محدودة“.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الترجمـــان إن ”هـــذه المطالـــب جـــزء من 
مجموعة مطالب تتعلـــق بإعادة النظر في 
واقع المؤسســـة الأمنية، وهنـــاك أطراف 
سياســـية نجحت في استغلال أمنيين في 

مشاريعها السياسية“.
تصريحـــات  فـــي  الترجمـــان  وأكّـــد 
لـ“العـــرب“ أن ”بعد 2011 كان هناك حديث 
عن تأســـيس أمـــن جمهوري، لكـــن هناك 
أطرافا حاولت تدجين المؤسســـة الأمنية، 
وهذا ما يطـــرح قضية مراجعة التعيينات 
والانتدابات التي تراوحت بين 50 و70 ألف 

أمني“.

ورأى الترجمان أن عملية جربة جاءت 
في وقت قاتل، معتبـــرا أن وصف العملية 
لا يغيّر شـــيئا من حقيقتها، حيث كل عمل 

إرهابي هو عمل إجرامي بالأساس.
ويجـــري جـــدل واســـع حـــول طبيعة 
الهجوم في جربـــة بين من اعتبرها عملية 
”إجرامية“ وآخريـــن وصفوها بالإرهابية، 
لكن الراوية الرســـمية حتى الآن تحصرها 

في البعد الإجرامي.
وقال الرئيس التونســـي قيس سعيّد، 
العمليـــة  منفـــذي  ”هـــدف  إن  الأربعـــاء، 
الإجراميـــة الجبانـــة بجزيـــرة جربـــة هو 
زعزعـــة الاســـتقرار فـــي تونس وإفســـاد 

الموسم السياحي“.
جـــاء ذلك، فـــي كلمة متلفـــزة للرئيس 
التونســـي فـــي اجتمـــاع بمجلـــس الأمن 
القومي، بثته الرئاســـة على صفحتها في 
فيســـبوك. وكان أول تصريح لســـعيّد بعد 
نحو 24 ســـاعة على الهجوم الذي شـــهده 
محيط الكنيـــس اليهـــودي بجزيرة جربة 
وأودى بحياة 5 أشـــخاص، بينهم مدنيان 

و3 من أفراد الأمن.

وقال سعيد ”لا يسعنا إلا الترحم على 
شهدائنا الذين قضوا وهم يؤدّون الواجب 
المقدس في الدفـــاع عن الوطن، كما نتقدم 
بأحـــر التعـــازي لكل من ســـقط فـــي هذه 
العملية الجبانة، ونتمنى الشـــفاء العاجل 
لـــكل الجرحـــى الذيـــن ســـيلقون العناية 

اللازمة“.
الشـــعب  أطمئـــن  أن  ”أود  وأضـــاف 
التونســـي وكل العالم بأن تونس ســـتبقى 
آمنة مهمـــا حاول هؤلاء المجرمون زعزعة 
الاستقرار فيها، وسنعمل على حفظ الأمن 
داخل المجتمع“. وأردف ســـعيد ”مثل هذه 
العمليـــات الإجرامية حدثـــت في عدة مدن 
ســـواء في بلدان أوروبيـــة أو في الولايات 

المتحدة وفي مختلف القارات“.
وتابع ”اختـــار هؤلاء المجرمون معبد 
الغريبة الذي تعرض سابقا لعملية مماثلة 
ســـنة 2002، لكن ما حصل أمس (الثلاثاء) 
أحـــدث يقظة كبيـــرة في صفـــوف قواتنا 
الأمنيـــة والعســـكرية، وتـــم التصـــدي له 
ولـــم يتمكنوا حتى من الوصـــول إلى هذا 
المعبد، حيث تم القضاء على هذا المجرم 

الذي حاول الدخول إليه“.
”الغايـــة  التونســـي  الرئيـــس  وقـــال 
كانت واضحة بمحاولـــة زرع بذور الفتنة 
وإفســـاد الموسم السياحي وضرب الدولة 
التونســـية التـــي لن يقـــدر أي مجرم على 
التطـــاول عليها“. وأضـــاف ”دولتنا قوية 
بمؤسســـاتها الأمنية والعسكرية وشعبها 

الواعي والمتيقظ“.
ولاقت عملية جربة إدانات واســـعة من 

الدول الغربية والعربية.

نواب يطالبون بمراجعة

التعيينات الأمنية في تونس

على خلفية هجوم جربة

لا بد من التحري في 

انتداب أشخاص 

للسلك الأمني

خليفة الشيباني

 الجزائر - أطلقت إدارة المجمع النفطي 
الحكومــــي فــــي الجزائــــر مدونة ســــلوك 
للوقايــــة من الفســــاد ومحاربة الرشــــوة، 
على أمل تحسين الصورة المشوهة التي 
ارتبطــــت بأكبر مــــورد للبلاد مــــن العملة 
الصعبة، وتجاوز تركة ثقيلة من الفســــاد 
وسوء التسيير، اللذين أضحيا مع الوقت 

ثقافة متأصلة داخل المؤسسة.
ويأتــــي الإعــــلان عــــن المدونــــة فــــي 
وقت لا يــــزال القضاء يحقــــق في عدد من 
الملفات التي تورط فيها مســــؤولون كبار 
في المجمع الحكومــــي، على غرار المدير 

الســــابق عبدالمؤمن ولد قــــدور، والوزير 
الهارب شكيب خليل.

ووقع الرئيس المدير العام للمؤسسة 
توفيق حكار مدونة قواعد الســــلوك وفقا 
للمعيــــار الدولــــي إيــــزو 37001، المتعلق 
بمنظومة إدارة مكافحة الفساد والرشوة.

وتتضمن المدونة مبــــادئ والتزامات 
تكرس آليات للرقابة والوقاية من الرشوة 
الأخلاقيــــات  ثقافــــة  وتعــــزز  والفســــاد، 
سوناطراك،  وأنشــــطة  معاملات  بمختلف 
وذلك تفاديا لتكرار أكبر مسلســــل فســــاد 
في الشــــركة، بــــدأت تفاصيلــــه تطفو على 

الســــطح بداية من العــــام 2007، وارتبطت 
بصراعات سياســــية بين الأجنحة النافذة 

داخل السلطة.
الأميركي  ”الطاقــــة“  موقــــع  وحســــب 
المتخصــــص، فــــإن المدونــــة تنص على 
”قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة 
وعلى إرشــــادات عديدة، وتحــــدد المبادئ 
والمعاييــــر الأساســــية للامتثــــال لأحكام 
وقوانين مكافحة الفســــاد والرشوة، التي 
تطبّقهــــا الشــــركة علــــى جميــــع موظفيها 

وشركائها ومورديها على حد سواء“.
ويعتبر مجمع سوناطراك، الذي يحتل 
الترتيب الثامن في سلم الشركات النفطية 
العالمية، أهم ركيزة للاقتصاد الجزائري، 
والمحتكــــر الأول لقطاع الطاقة في البلاد، 
لكن شــــبهات الفســــاد وســــوء التســــيير 
تحوم حوله، لاســــيما في مجال التوظيف 

والصفقات والتموين والنقل.
ويضيف الموقع أن ”إدارة سوناطراك 
تســــعى من خلال تبنيها سياسة ومدونة 
قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة، 
التــــي تعد الأولى مــــن نوعها في الجزائر، 
إلــــى تعزيز ثقافــــة أخلاقيــــات المعاملات 
داخل الشــــركة، وترســــيخ مبدأ الشفافية 
للمعاييــــر  وفقــــا  الرشــــيدة،  والحوكمــــة 
والمقاييــــس الوطنيــــة والدولية المعمول 

بها في مجال مكافحة الفساد والرشوة“.
وتصنــــف الجزائر ضمــــن الدول التي 
يستشري فيها الفساد بكثرة خاصة خلال 

العقدين الماضيين، اللذين ارتبطا بإدارة 
الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، حيث 
لا يــــزال القضاء المحلي يعالج العديد من 
الملفات التي تورط فيها مســــؤولون كبار 
في الدولة بقطاعات حساســــة، على غرار 

المياه والطاقة والبنى التحتية.
وتحــــاول شــــركة ســــوناطراك بهــــذه 
الخطوة، كســــب ثقة شــــركائها والفاعلين 
في قطــــاع النفــــط، خاصة وأنهــــا أبرمت 
اتفاقيــــات مهمة مــــع إيطاليــــا، وتأمل في 
أن تتحول إلى ممون رئيســــي للأســــواق 
الأوروبيــــة انطلاقا من روما، لاســــيما في 
ظل تصاعد الطلب على الغاز بسبب الأزمة 

الأوكرانية.
وأكد وزيــــر الطاقــــة والمناجم محمد 
عرقاب ”حرص المجمع بصفته مؤسســــة 
وطنيــــة ذات مكانة دولية على وضع نظام 
فاعــــل ومتكامل، يضمــــن الامتثال لأفضل 
المعاييــــر العالميــــة، مــــن خــــلال الالتزام 
بأفضل الممارســــات العالميــــة في ميدان 
النزاهــــة والشــــفافية لملاءمــــة منظومــــة 
إدارتهــــا بأســــاليب الإدارة الحديثة“، كما 
التــــزم بالعمل على وضــــع وتطوير جميع 
لضمــــان  والماديــــة  البشــــرية  الوســــائل 
التطبيق الصارم للنظام المتعلق بمكافحة 

الفساد.
”مجهودات  إلــــى  المتحــــدث  وأشــــار 
ســــوناطراك في هذا الإطار، ومنها تكوين 
كوادرها، مع مختصين بالمعهد الجزائري 

لإدارة  للتقييس بآليات نظام ’إيزو 37001‘ 
مكافحة الفســــاد والرشــــوة، إذ ســــيعمل 
الفريــــق المســــتفيد مــــن هــــذا التكويــــن 
المتخصــــص علــــى إنجاح مهمــــة وضع 
وتنفيذ هذا النظام الذي يعتمد على آليات 

الرقابة والتسيير الشفاف“.
ولفت إلى أن اعتماد النظام الجديد من 
قبل سوناطراك من شأنه إضفاء الشفافية 
في المعاملات واتخاذ القرارات المناسبة 
والإدارة الفاعلة للمشــــاريع الاستثمارية، 
وذلك لتعزيز مصداقية مجمع ســــوناطراك 

أكثر في السوق العالمية.
الجزائــــري  ”المشــــرع  بــــأن  وذكــــر 
أعطــــى أهمية كبيرة لمكافحة الفســــاد في 
مختلف سياساته، واستحدث عدّة هيئات 
متخصصــــة فــــي هــــذا المجال، كمــــا فعل 
دور الكثير من أجهــــزة الرقابة لمحاصرة 
هــــذه الظاهرة ومقاومتهــــا، وتعزيز الثقة 
فــــي مؤسســــات الدولة والمســــاعدة على 
اســــتعمال المــــوارد العموميــــة بفاعليــــة 
وشــــفافية أكثــــر، وذلــــك من خــــلال توفير 
تدابيــــر الحكم الراشــــد من بيــــن الهيئات 
التــــي أوكلت لها مهمــــة الوقاية ومحاربة 
الفســــاد السلطة العليا للشفافية والوقاية 

من الفساد ومكافحته“.
جــــدوى  بحــــذر  مختصــــون  ويتابــــع 
المدونــــة المذكورة في إضفاء الشــــفافية 
والحوكمة داخل الشــــركة، بسبب الفساد 
الذي استشرى في المجمع خلال العقدين 

الماضيين، وأخذ أبعــــادا عابرة للحدود، 
حيــــث لا يــــزال الوزيــــر الســــابق للقطاع 
شــــكيب خليل فارا لدى الولايات المتحدة، 
وقد صدرت في حقه أحكام غيابية، كما تم 
القبض على المدير السابق بعد استلامه 

من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان القضــــاء الإيطالــــي أول من فجر 
ملفــــات الفســــاد داخل الشــــركة منذ العام 
2007، لمــــا عالــــج ملفات رشــــى وعمولات 
بين مسؤولين في شركة ”سايبام“ وشركة 
ســــوناطراك، وإبرام صفقات غير شرعية، 
ليحذو بعــــده القضــــاء الجزائــــري نفس 
الحذو، فيما عرف بملفي ”ســــوناطراك 1“ 

و”سوناطراك 2“، و”مصفاة أوغوستا“.
ويلاحــــق المدير الســــابق ولــــد قدور 
بتهــــم ”التنــــازل عــــن حقول في مشــــاريع 
نفطية بصحراء الجزائر لشركات أجنبية، 
مــــن بينها شــــركة ريبســــول الإســــبانية 
وتوتال الفرنسية، وإبرام صفقات مخالفة 
للتشــــريع، واختلاس وتبديد أموال عامة، 

وشراء مصفاة أوغوستا الإيطالية“.
وألحق الوزير نســــيم ضيافات، الذي 
كان يديــــر حقيبة المؤسســــات المصغرة، 
بلائحــــة الــــوزراء والمســــؤولين الكبــــار 
المتواجدين في السجن، بسبب ممارسات 
الفساد وسوء تســــيير المال العام، وعلى 
رأســــهم ثلاثة رؤســــاء حكومــــات ووزراء 
ومدراء عامون، كالمدير الســــابق لشــــركة 

سوناطراك عبدالمؤمن ولد قدور.

هل تقدر مدونة السلوك على تجاوز تركة الفساد في سوناطراك الجزائرية

فضائح فساد تلاحق سوناطراك

توجه يعزز انفتاح 

المنطقة المغربية 

على باقي العالم

نوفل بوعمري

محمد ماموني العلوي



 بنغــازي (ليبيــا) - أصبحــــت الصحافة 
الورقية في ليبيا مهــــددة بالاندثار بعدما 
كانــــت تتمتع بمكانــــة مهمة لــــدى القراء 
إذ تتراجع شــــيئا فشــــيئا أمام الصحافة 
الإلكترونيــــة وتمر بأزمة قــــد تصير معها 

جزءا من الذكريات.
وتقف أسباب عديدة وراء ما آلت إليه 
الصحافة الورقية في ليبيا منها الأوضاع 
المالية وعــــزوف القراء لكن يظل الســــبب 
الأساسي هو ظهور الصحافة الإلكترونية.
مــــن  العديــــد  فقــــد  ذلــــك  وبســــبب 
الصحافيين وظائفهم في الجرائد الورقية 
التــــي انخفــــض عددها بشــــكل حــــاد في 
بنغازي على ســــبيل المثــــال بعد انتفاضة 
2011 مــــن 30 صحيفة إلــــى أن وصلت إلى 
اثنتــــين أو ثلاث. ولا تصــــدر حتى يوميا 

وتخشى أيضا المصير نفسه.
ووفقــــا لتقريــــر معهــــد رويتــــرز عــــن 
الصحافــــة الرقمية في عــــام 2022 ”لا تزال 
معظم وســــائل الإعلام الإخباريــــة تكافح 
فــــي بيئــــة تهيمن فيهــــا الإنترنــــت، حيث 
يذهب الجزء الأكبر مــــن اهتمام الجمهور 
والإنفاق الإعلانــــي إلى المنصات الرقمية، 

وحيث يلجأ العديد من الأصوات الجديدة 
– بدءا من المبدعين والمؤثرين إلى النشطاء 
والسياســــيين – ليصنعوا لأنفسهم مكانة 
خاصة في منافسة مباشرة مع الصحافيين 

لجذب الانتباه“.
عامــــا)   49) صهــــد  أســــماء  وتقــــول 
وهــــي مديــــرة تحرير في ”مجلــــة البيت“، 
”الصحافة الإلكترونية طغت بشــــكل كبير 
علــــى الصحافــــة الورقية. ليــــس هذا فقط 
كذلك العامل المادي الذي جعل الصحف لا 
تُطبع بشــــكل يومي بسبب تردي المبيعات 
وعــــزوف القــــارئ فــــي الشــــارع الليبي“. 
وتابعت ”الإيرادات لا تغطي حق الطباعة، 
شيئا فشيئا أصبحت الصحف تتلاشي“.

وتوضــــح أســــماء ”نحن ليــــس لدينا 
أكشــــاك أو محلات لبيع الجرائد.. أتمني 
عودة الصحف الورقية بشــــكل كبير لأنها 
نــــوع مــــن الثقافــــة بالرغــــم مــــن صحافة 

الموبايل التي غزت كل شيء“.
ولم ينــــج أصحاب المطابــــع أيضا من 
تأثيــــر انتشــــار الصحافــــة الإلكترونيــــة. 
ويشكو نبيل الهوني (58 عاما) الذي يدير 
مطبعــــة وصحيفة ”الحقيقــــة“ من الوضع 

قضيت عمــــري كله فــــي المطبعة  قائــــلا ” 
وللأســــف لم نمر بأســــوأ من هذه المرحلة. 
كنا ننشر في عام 2011 ألف نسخة بالرغم 
مــــن أننا نصدر في الأســــبوع عددا واحدا 
والآن بســــبب الظــــروف الماليــــة وعزوف 
القارئ وعدم دعم الدولة وظهور الصحافة 
الإلكترونية أدى هذا إلى توقف المطبعة“.

وأضاف ”تم تســــريح 12 موظفا لعدم 
قدرتي على دفع مرتبات لهم، نحن نحتاج 
إلــــى دعم وإمكانيات، الــــورق نأتي به من 
خــــارج البلاد ومكلف، لــــديّ أمل أن نعود 

إلى النشر بشكل يومي“.
وتحسّر على الوضع الحالي للصحافة 
الورقيــــة وقــــال ”الصحيفة هي تســــجيل 
لتاريخ الشــــعب اليومــــي معقولة أخبارنا 
أصبحت على الإنترنــــت.. الناس اتجهوا 
إلى الصحافــــة الإلكترونية في رأيي لأنهم 
لم يجــــدوا صحيفة تعمل بشــــكل حقيقي، 
ولــــم يتحصلوا على المــــادة التي تجعلهم 

يدمنون على الصحيفة“.
فيمــــا قال أحد المواطنــــين من بنغازي 
واسمه عبدالسلام محمد (56 عاما) ويعمل 
موظفــــا في الدولة ”للأســــف ليــــس لدينا 
جرائد تحاكي واقعنا الحالي، أنا كنت كل 
صباح أبحث عن أيّ عدد جديد يُنشــــر أما 
الآن لا فالأخبار في الصحف الورقية ليس 

لها أي معنى أو قيمة“.
وأدى إغــــلاق الصحــــف الورقيــــة إلى 
فقد عدد من الصحافيين لوظائفهم ومنهم 
من انتقــــل للعمل في الصحف الإلكترونية 
مثــــل هــــدى الشــــيخي (40 عامــــا)، حيث 
قالــــت ”توقفــــي عــــن الصحافــــة الورقية 
لعدة أســــباب منها تعثر إصدار الصحف 
الورقيــــة نتيجــــة لعجز الدولة عن ســــداد 
ديون مؤسســــة الصحافة لدى المطابع في 
بنغــــازي، في المقابــــل كان هناك انتشــــار 
بحكم  الإلكترونيــــة  للصحافــــة  متســــارع 
ســــهولة الوصول إلــــى المعلومة وعادة ما 
تكون دقيقة، إضافة إلى ســــرعة انتشــــار 

الخبر“.

الموقــــع  فــــي  حاليــــا  هــــدى  وتعمــــل 
الإلكترونــــي لوكالة الأنبــــاء الليبية وهو 
موقع حكومي. وأضافت قائلة ”الصحافة 
الورقيــــة مهمة جــــدا، المجتمعات الأخرى 
تجدهــــا ثقافة وتجــــد هناك طبعــــة أولى 
وثانيــــة وثالثــــة للصحيفــــة فــــي اليــــوم 
نفســــه، وكل طبعة تتفرد بجزئية الأخبار 
وأصبحت عادة لدى مواطنيها تصفحها. 
لكــــن محليا وفي بنغــــازي تحديدا طباعة 
الصحــــف تكون لعدد أســــبوعي أو نصف 
أســــبوعي نتيجــــة تراكم الديــــون وغياب 
المطبوعــــات  لدعــــم  الماليــــة  السياســــات 

الورقية“.

وتقول هدى إن الصحافة الإلكترونية 
لا تدرس ضمن اختصاصات كليات الإعلام 
الليبية على الرغم مــــن أن الإعلام الرقمي 

فرض نفسه بقوة على الساحة.
وتدعم هدى عــــودة الصحافة الورقية 
مــــع تأســــيس مواقــــع إلكترونيــــة لهــــا. 
وأشارت إلى أن الدعم الحكومي قد يساعد 
في إنقاذ الصحــــف المطبوعة ”منذ عامين 
انتعشــــت الصحافة الورقيــــة في بنغازي 
بسبب الدعم الحكومي لمؤسسة الصحافة 
وتم استئناف إصدار الصحف الأسبوعية 
واليومية وأيضا عــــودة المطبوعات التي 
توقفــــت ربما من عشــــر ســــنوات أو التي 
كانت خلالها متقطعة مثــــل ’مجلة البيت‘ 

و‘مجلة الأمل'“.
لمؤسســــة  الحكومي  الدعــــم  وتوقــــف 
الماليــــة  الأزمــــة  نتيجــــة  الصحافــــة 

والانقســــامات السياســــية في ليبيا. لكنّ 
للعاملــــين فــــي الإعــــلام المرئي رأيــــا آخر 
إذ يقول فــــرج المصراتي المراســــل لإحدى 
القنوات ”أتابع الأخبار عن طريق وكالات 
الأنبــــاء المحلية الإلكترونيــــة لأنها تواكب 
التطــــورات والأحــــداث في البلاد بشــــكل 
يومي وكل ســــاعة، أمــــا الصحف الورقية 
فــــي ليبيا فلم تعد مصدرا للصحافي لأنها 
لم تعد تصدر بشكل يومي ولا يوجد حتى 

أماكن مخصصة لبيع جرائد“.
أمــــا معتــــز العريبي (32 عامــــا) الذي 
يمــــارس الأعمــــال الحــــرة فيقــــول ”أنا لم 
أمســــك أيّ جريدة.. دائما أســــتقي أخبار 
البلد عن طريق الهاتف المحمول بواسطة 
بعــــض الصفحــــات الإخباريــــة والقنوات 
التي لديها مواقع على الإنترنت.. كان أبي 
يحب الجرائد ولكن منذ فترة طويلة لم أره 

يقرأ جريدة“.
وفقدت ليبيا ستة مراكز في التصنيف 
العالمــــي لحريــــة الصحافــــة الصــــادر عن 
منظمة ”مراسلون بلا حدود“، يوم 3 مايو 
الحالي، بعدمــــا كانت تحتــــل المرتبة 143 
في تصنيــــف 2022، وتراجعــــت لتحل في 
المرتبة 149 عالميًا. وقالت المنظمة إن ليبيا 
لا تــــزال غارقة في أزمة عميقــــة منذ العام 
2011، وإنه ”غالبا مــــا يُجبر الصحافيون 
ووسائل الإعلام على خدمة طرف معين من 
أطراف الصراع على حســــاب الاستقلالية 

التحريرية“.
ويعــــدّ الصحافيون مــــن أبرز ضحايا 
واجتماعيــــاً  سياســــياً  المتــــأزم  الوضــــع 
وأمنيــــاً، حيث أوضحــــت اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنســــان في ليبيا أن الصحافيين 
الاعتداءات  لتصاعد  يتعرضــــون  الليبيين 
الاختطــــاف  جرائــــم  مــــن  والانتهــــاكات 
القســــري  والإخفاء  التعســــفي  والاعتقال 
من قبل الجماعات والتشــــكيلات المسلحة، 
في ظل اســــتمرار حالة الإفلات من العقاب 
نتيجة انهيــــار الأجهــــزة الأمنية وضعف 

منظومة العدالة.

 طهران - تصدر هاشتاغ بعنوان ”كلنا 
معــــا“ الترند على تويتر فــــي إيران لإنقاذ 
متظاهرين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام 

في إيران.
بالعدالة،  المطالبــــة  الأســــر  وأطلقــــت 
وحســــاب ”1500 صورة“، الهاشتاغ بهدف 
تعزيــــز أواصــــر الوحدة والانســــجام بين 
الشــــعب الإيرانــــي، ودعمــــا للمتظاهرين 
الثلاثــــة ســــعيد يعقوبي ومجيــــد كاظمي 
صدقــــت  الذيــــن  ميرهاشــــمي،  وصالــــح 
المحكمــــة العليــــا علــــى حكــــم إعدامهــــم 
الثلاثاء الماضي، في قضية تُعرف بـ“بيت 
أصفهان“، بحسب ”إيران إنترناشيونال“.
وعقب رفض المحكمة العليا في إيران 
استئناف قضية هؤلاء الشباب، والموافقة 
على حكم إعدامهم، قامت الأســــر المطالبة 
بالعدالــــة بإطلاق هاشــــتاغ ”كلنــــا معا“، 
الذي ســــرعان مــــا غزا وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، وغــــرد ضمنــــه العديــــد من 
السياســــية  والشــــخصيات  المجموعــــات 

والمدنية ونشطاء على الإنترنت.
وبالتزامــــن، نشــــرت أســــر العديد من 
ضحايــــا النظــــام الإيراني بيانا مشــــتركا 
جاء فيه ”بعد قتل أخي أختي ابني ابنتي 
أمّــــي أبي، فــــإنّ رجائي الوحيــــد لتحقيق 
العدالــــة هو أنتم أيّها الشــــعب الإيراني… 
حياة المئــــات منّا معرضــــة للخطر… لنكن 
إلى جانب بعضنا البعض، ولا نسمح لهم 

بأخذ المزيد من الأرواح منّا“.
كما أكدت بعض هــــذه العائلات وعدد 
من النشــــطاء علــــى وســــائل التواصل أنّ 
هذا الهاشــــتاغ يهدف إلــــى تذكير الناس 
بالوحــــدة، ودعم الشــــباب الذين تتعرض 
حياتهم للخطر، وأنّ استغلاله بهدف ”بث 
الفرقــــة وتدميــــر ســــمعة المعارضين“ أمر 
غير أخلاقــــي. والاثنين الماضــــي، أعدمت 
الســــلطات الإيرانية رجلين بتهمة ”إهانة 

المقدّسات“ على مواقع التواصل.

 الريــاض - أثـــارت إشـــاعة عـــن عـــودة 
الشـــرطة الدينية التي تعرف باسم ”هيئة 
الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر“ جدلا 
واســـعا على مواقع التواصل الاجتماعي 

في السعودية.
مواقـــع  علـــى  مشـــهورة  وتورطـــت 
التواصـــل في تدوير الإشـــاعة التي يقول 
معلقـــون إنهـــا أصبحـــت تظهـــر كل عام، 

متسائلين عن السبب.
ولطالما ارتبطت الهيئة بفترة الصحوة 
عندما ســـاد فكر ديني مثير للجدل الحياة 
العامـــة في البـــلاد. وحظيت هيئـــة الأمر 
بالمعـــروف والنهي عن المنكـــر بنفوذ كبير 
في الشـــارع الســـعودي على مدار سنوات 
عديدة، قبل تجريدها عمليا من صلاحياتها 
في 2016، بالتزامن مع حملة الانفتاح التي 
يقودها ولي العهد السعودي  الأمير محمد 

بن سلمان.
الســـابق  فـــي  الهيئـــة  وتمتعـــت 
بصلاحيـــات كبيرة، من بينهـــا التأكد من 
تطبيق الناس لقواعد الآداب العامة ومنع 
الاختـــلاط، الأمـــر الذي كان يشـــمل الحقّ 
بطلـــب وثائقهـــم الشـــخصية وتوقيفهم. 
ولطالما أثـــارت تجاوزاتها بحق المواطنين 
جـــدلا واســـعا تـــردد صـــداه فـــي الإعلام 

العالمي. 
وكانـــت ســـيارات الهيئـــة تطوف في 
الشـــوارع، ويتأكـــد أفرادهـــا مـــن التزام 
النســـاء بارتداء العباءة السوداء حصرا، 
ويلاحقون روّاد المقاهي والمراكز التجارية، 
ويجبـــرون المحـــلات علـــى الإغـــلاق وقت 
الصلاة. وتدريجيـــا، اختفى الموظفون من 
الشـــوارع، بينما زادت مســـاحة الحريات 
الشـــخصية الممنوحة للســـكان، خصوصا 

النساء.
وأثـــارت المشـــهورة الســـعودية رهف 
القحطانـــي موجـــة جدل بين الناشـــطين، 
بعد حديثها عن عـــودة قوانين هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، في ما يخص 

العلاقات المحرمة في السعودية.
وقالت رهف القحطاني عبر فيديو على 
سناب شـــات ”إذا مســـكوا بنت مع رجل، 
الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات.. 
ترى رجعـــت الهيئة“. وتابعت المشـــهورة 
بـ“رهـــف وذ نكهـــة“، ”طبعـــا يزوجونـــك 

البنت، وسنتين تقعد معك ما تطلقها.. وإذا 
طلقت البنت تســـجن 10 ســـنوات وأيضا 

1000 جلدة شهرية“.
وأردفت ”غيـــر أن مهرهـــا لا يزيد عن 
1000 ريـــال، لأنها رخيصـــة ومن رخصت 
نفســـها رخص مهرهـــا.. ولا يســـمح لها 
بالمطالبة بمســـكن لأنها راح تســـكن معاك 
بنفس الغرفة“. وأوضحت رهف القحطاني 
الحكم إذا كانت الســـيدة المتلبسة بقضية 
زنا متزوجـــة، وقالت ”المتزوجـــة يعلمون 
زوجها.. يمنع التســـتر عليها.. وإذا طلقها 
زوجهـــا يزوجونهـــا الرجل الـــذي اختلت 
معه“. وختمت ”رجع نظام الهيئة.. الحين 

راح تنظف البلد.. رجعت الهيئة“.
وفجّر حديث رهـــف القحطاني موجة 
جـــدل  ضمـــن هاشـــتاع #عودة_الهيئة، 
فكتب الناشط السعودي الشهير ”نايفكو“، 
”هذه الشـــائعة تم تداولها قبل 10 سنوات، 

وأذكر تمامـــا أن الصحف يومها نفت ذلك 
على لســـان المتحدث الرســـمي للهيئة.. ما 
الـــذي أعاد نبـــش هذه الشـــائعة؟“. وأعاد 
نايفكو نشـــر نفـــي الهيئة الذي نشـــر عام 

2012، على صحيفة المدينة.
وقـــال حســـاب موجز الأخبار واســـع 

الانتشار:

وطالب آخرون بمحاســـبة المشـــهورة. 
وغرد المحامي يوســـف الحارثـــي في هذا 

السياق:

وكتب مغرد:

وعبـــر البعض عـــن ســـعادتهم بخبر 
عودة الهيئة، وكتب معلق:

وبعدمـــا تبين أن الخبـــر غير صحيح، 
تبرّأت رهـــف القحطاني من الأمـــر، قائلة 
بمقطع جديد ”أنا والله مالي شغل، جاني 

الخبر قلت أفزع“.
وكتبـــت رهـــف في منشـــور آخـــر ”ما 
عنـــدي خبرة بأي شـــيء.. أحـــاول أرقعها 
أعميهـــا دايم.. والله إني أبســـط مما أنتو 

تفكروني“.
لكن ذلك لم يمنع النشـــطاء من المطالبة 
بمحاسبتها بتهمة نشـــر الأخبار الكاذبة، 
وخاصـــة في المواضيع التـــي تمسّ الرأي 

العام.
وسخر مغرد:

وتساءل معلق:

وبـــدا أن البعـــض محتف بالإشـــاعة 
ويحـــاول الإقناع بضرورة عـــودة الهيئة. 
الســـعودي  الانفتـــاح  بعضهـــم  وهاجـــم 
والنظـــام. وحـــذر معلقون مـــن ”متطرفين 
مختبئـــين بأقنعـــة مختلفـــة، ومســـميات 
متعـــددة. يســـتغلون الفـــرص لتجربة بث 

السم ثم يتوارون عن الأنظار“.
ويعكـــس شـــمول الإصـــلاح للجانـــب 
الدينـــي وجود حاجـــة إلـــى التخلّص من 
سطوة رجال الدين المتشدّدين الذين لطالما 
مثلـــت أطروحاتهم وتعاليمهـــم عبئا على 
المملكة، خصوصا في ما يتعلّق بصورتها 
في الخارج، والتي لم تعد تلائم رغبتها في 
التفتّح مسايرة لتطلعات الجيل الجديد من 
جهة، ومساعيها لتنويع اقتصادها والحدّ 
مـــن ارتهانه لعوائد النفـــط بالتعويل على 
قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعات 

الثقافية وغيرها من جهة أخرى.
الحســـابات  إن  ســـعوديون  ويقـــول 
التـــي تهاجم النظـــام الســـعودي وهمية 

في معظمها، وهدفهـــا توجيه الرأي العام 
جهـــات  ســـعوديون  ويتهـــم  الســـعودي. 
الحســـابات  وراء  بالوقـــوف  خارجيـــة 

”لتشويه سمعة السعودية والسعوديين“.
وتعمل الحسابات الوهمية على إيهام 
متصفح الهاشـــتاغات بأن هناك رأيا قويا 
يتبناه عدد كبير من الناس، بينما الحقيقة 
تقول إن مصدر هذه الحسابات هو شخص 

واحد أو مؤسسة أو جهة واحدة.
وتعمـــل الحســـابات عبـــر تغريـــدات 
مدروســـة علـــى المســـاهمة فـــي إحجـــام 
المغرديـــن عن التغريد بأفـــكار تخالف هذا 
التوجه العام وشبه السائد في الهاشتاغ، 
ومن ثمة تشـــكيل رأي عام والتوجيه نحو 

نقاش مخطط له.
وتســـتخدم الجيـــوش الإلكترونية كل 
الأســـاليب لغزو الترند السعودي بدءا من 
”الهاشـــتاغات الباردة“ التي تتميز بخدش 
الحياء، وتفاهة المحتوى، والإساءة للذوق 
والآداب العامـــة، بالإضافة إلى اســـتغلال 

المؤسسات السعودية لنشر الإشاعات.
وفي الســـعودية يمثل تويتر ســـاحة 
يجتمع فيها المواطنون لتبادل المعلومات 
والآراء حول كل القضايا. وتعتبر المملكة 

أكبر سوق لوسائل الإعلام الاجتماعي في 
المنطقة، حيث إن 75 في المئة من ســـكانها 
عامـــا،  الثلاثـــين  أعمارهـــم  تتجـــاوز  لا 
وتجنح هذه الفئات العمرية إلى التعامل 
مع منصـــات الإعلام الرقمـــي. وقد يبدو 
أن الجميع في الســـعودية يســـتخدمون 
تويتر، ســـواء كانوا رجال ديـــن بارزين 
مشـــاهير  أو  معروفـــين  صحافيـــين  أو 
التلفزيـــون، وحتـــى العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي لديه 9.6 

مليون متابع.
ونظـــرا إلـــى الأهميـــة الكبيـــرة التي 
تحظى بهـــا هـــذه المنصة، تحـــوّل تويتر 
إلى ســـاحة معركة رئيســـية بين الحكومة 
للترويج  تســـتخدمها  التـــي  الســـعودية، 
لسياســـات المملكـــة، و“أعدائهـــا“ الذيـــن 

يستخدمونها لنشر انتقاداتهم.
إبقـــاء  تحـــدي  الســـعودية  وتواجـــه 
ســـيطرتها على الـــرأي العام فـــي تويتر، 
الـــذي كادت أن تفقـــد الســـيطرة عليه قبل 

سنوات قليلة.
وتشـــدد الحســـابات الوهميـــة علـــى 
خطابـــات دينية عاطفية تخاطب مشـــاعر 

الشباب السعودي.

ميديا 
أونلاين

الصحافة الورقية في ليبيا 

تتراجع شيئا فشيئا أمام 

الصحافة الإلكترونية وتمر 

بأزمة قد تصير معها جزءا 

من الذكريات

من يدير ماكنة الإشاعات 

مصير حزين
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#عودة_الهيئة إشاعة تشغل تويتر في السعودية

تدوير الإشاعة من مؤثري مواقع التواصل يطرح أسئلة عن الأطراف التي تقف وراءها كل مرة

تورطــــــت مؤثرة في تدوير إشــــــاعة عودة ”هيئة الأمــــــر بالمعروف والنهي 
عن المنكر“ في الســــــعودية، ما فتح سجالات واســــــعة على موقع تويتر 

في المملكة.

الصحافة الورقية في ليبيا.. طريق سريع نحو الاندثار 
{كلنا معا} هاشتاغ 

لإنقاذ المحكومين 

بالإعدام في إيران

@MBk6g
ــــــي تعلن وتصرح  #رهف_القحطان
بأن الهيئة رجعت وتتحدث عن أنظمة 

جديدة.

@KSA24
ــــــر صحيح إطلاقا مــــــا ذكرته وذ  غي
نكهــــــة، والمقطع فيه جرأة كبيرة على 
الوطــــــن، أكرر أن هــــــذا المقطع غير 

صحيح جملة وتفصيلا.

@YOUS_F1
ظهور مشــــــهورة بمقطع تعلن عن نظام 
جديد، وقرارات كاذبة ”جريمة“ موجبة 
ــــــف، فمــــــن ضمن التجــــــاوزات  للتوقي
ــــــت: ١- ”عودة الهيئة“  القانونية أن قال
اختصاص  (إلغاء  للمشــــــاهد  وتوحي 
الهيئة). ٢- ”عند القبض على الشاب 
ولا  ــــــم تزويجهمــــــا بالقوة!“  والفتاة يت
ــــــى ما ذكرته.  يوجــــــد نظام أو دليل عل
٣- ”يلتزم الشــــــاب بعدم طلاق الفتاة 
لمدة سنتين“ وهنا تشريع لنكاح المتعة! 

@f19_5y
ســــــعيد بخبر #عودة_الهيئة، أشم 

ريحة تطهير نظافة.

@xlxzv6
رهف القحطاني تنشر أخبارا كاذبة 
عن قــــــرارات عــــــودة الهيئة وفرض 
عقوبة ألف جلدة شــــــهريا لمن يضبط 
مع امرأة أجنبية بخلوة غير شرعية، 
وإجباره على الزواج منها بمهرجان 

@ashmlan
تحرير فلســــــطين أســــــهل من عودة 

الهيئة.

٤- ”إذا طلقها خلال ســــــنتين يُحكم عليه 
بعشر ســــــنوات وجلده ألف جلدة“ تجرؤ 
فــــــي الكذب، فلا يوجد نظــــــام في المملكة 
ــــــري، وهــــــو مجرّم  ــــــد التعزي قــــــررّ الجل
ومخالف لحقوق الإنســــــان، وقد صدر به 
قرار المجلس الأعلى للقضاء والمبني على 
ــــــا بإلغاء عقوبة الجلد  قرار المحكمة العلي

التعزيرية.
التالية:  المخالفــــــات  المشــــــورة  ــــــت  ارتكب
ــــــرأي العــــــام المــــــادة ٦ مــــــن  ــــــارة ال * إث
ــــــم المعلوماتية“. *  ”نظــــــام مكافحــــــة جرائ
ــــــة المادة ١٠  اختصاصــــــات أعضاء الهيئ
من ”نظام هيئة الأمــــــر بالمعروف والنهي 

عن المنكر“.

ــــــف ريال مع إســــــقاط  ــــــد عن أل لا يزي
ــــــر ذلك من  حق الزوجة بالســــــكن وغي
الأكاذيب. السؤال أين دور#النيابة_
العامة في ضبط #رهف_القحطاني؟



 أربيــل (العراق) - يراقـــب أكراد العراق 
عن كثـــب الانتخابات الرئاســـية التركية، 
ويتطلّـــع الإقليـــم المتمتع بحكـــم ذاتي في 
شـــمال العراق والمتضرر من الصراع بين 
الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني 
إلـــى تحقيق تهدئـــة، لكنه يتمسّـــك أيضا 
بالحفـــاظ على شـــراكة إســـتراتيجية مع 

أنقرة.
رســـميا لـــم يعلّق قـــادة الإقليـــم على 
التنافـــس المحتدم بـــين الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان ومنافســـه كمال 
قليجدار أوغلو المدعوم من تحالف يتكون 
من ســـتة أحزاب، والذي سيُحسَـــم في 14 

مايو الجاري.
لكن المحلّل السياسي العراقي الكردي 
عـــادل بكوان يلفـــت إلى أنه في ”وســـائل 
الإعلام وفـــي المجال السياســـي، الجميع 
التركية“،  بالانتخابات  للغاية  منشـــغلون 
مذكراً بالدور الجيوسياســـي ”الأساسي“ 

الذي تلعبه أنقرة في المنطقة.
علـــى المســـتوى الأمنـــي أولاً، يشـــكّل 
الصـــراع بين الجيـــش التركـــي ومقاتلي 
حزب العمال الكردســـتاني، والـــذي امتدّ 
منذ ســـنوات طويلة إلى أراضـــي الإقليم 

العراقي، أحد أبرز التحديات.
وفي الإقليـــم تنفّـــذ القـــوات التركية 
بانتظام ضربات جوية وعمليات برية ضد 
العشـــرات من المواقع العســـكرية التابعة 
لحزب العمال الكردســـتاني الذي تصنّفه 

أنقرة والغرب منظمة إرهابية.
وتضرر سكان إقليم كردستان العراق 
مـــن الحرب بـــين أنقـــرة وحـــزب العمال، 
حيـــث اضطرت العشـــرات مـــن العائلات 
إلى مغادرة قراها بســـبب تدهور الوضع 
الأمني، وســـط صمت رســـمي فـــي أربيل 
وبغداد، وهو ما يرجح ميلهم إلى مرشـــح 

المعارضة على أمل أن ينهي هذه الحرب.
المركـــز  مديـــر  بكـــوان،  ويضيـــف 
الفرنسي لأبحاث العراق، أن ”نتيجة هذه 
الانتخابات ســـتؤثر بشـــكل مباشـــر على 

اتجـــاه هذه الحـــرب علـــى الأراضي 
الكردية في العراق“.

وفي حال انتصار المعارضة لا 
يستبعد ”إمكانية حصول تهدئة“، 
بعد أن مدّ قليجدار أوغلو يده إلى 

الأقلية الكردية.
وفي مؤشّر على 

التعطش إلى ”الاستقرار 
السياسي والأمني 
والاقتصادي“ في 
الشرق الأوسط، 
يعتقد الباحث 

في الشؤون 
التركية بوتان 

تحسين 

أنـــه حتى في حال فوز أردوغان ”ســـتكون 
تركيا بحاجة إلى مبادرة لتطبيع الأوضاع 
مـــع جيرانهـــا، وخصوصا مع كردســـتان 

العراق“.
العمليـــة  ”مســـتقبل  أن  ويـــرى 
الديمقراطية في تركيـــا مرهون بالتحالف 

مع الأكراد ونيلهم حقوقهم“.
ويعتبـــر الباحـــث كذلـــك أن المعارضة 
التركيـــة ”تراهن علـــى التهدئة وتريد فتح 

صفحة جديدة“ مع الأكراد.
وخـــلال عقديـــن مـــن الزمـــن تحوّلت 
تركيا فـــي فترة حكـــم أردوغـــان إلى قوة 
إقليمية أساسية في المنطقة، تتفاوض مع 
موسكو بشأن الحرب في سوريا، وتتحدّى 

واشنطن والأوروبيين.
وباســـتثناء بيانـــات تديـــن انتهـــاك 
الســـيادة العراقيـــة والعواقـــب المترتبـــة 
على ذلك بالنســـبة إلى المدنيين، لم تصعّد 

حكومـــة إقليم كردســـتان لهجتها قطّ ضد 
جارتهـــا التي تظلّ قبل كل شـــيء شـــريكاً 

اقتصادياً إستراتيجياً.
وهناك ثلاثـــة معابر حدودية برية بين 
الإقليم وتركيـــا، افتتح آخرها -وهو معبر 

زيت الحدودي- في 10 مايو الجاري.
وعلى مدى سنوات عديدة اعتمد إقليم 
كردســـتان العراق على تركيـــا في تصدير 
حوالـــي 450 ألف برميل مـــن النفط يوميا، 

دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
وفي حين توقّـــف التصدير في مارس 
بســـبب نزاع قانوني بين أنقـــرة وبغداد، 
يفتـــرض أن يســـتأنف في نهايـــة المطاف، 
وذلك بمجرد حصول تســـوية قضايا فنية 

ومالية بين الطرفين.
ويقـــول بكـــوان ”من الواضـــح أن من 
يحكم في أنقرة ســـيكون له تأثير في هذه 

القضية“.
ويحذّر الباحـــث من أن الانتخابات قد 
تكون نقطة تحوّل بالنســـبة إلى كردستان، 
إذ أنشـــأ القادة في أربيل علاقة شخصية 
مـــع أردوغان الـــذي أصبح ”حليفـــاً مهماً 

للغاية“.
ويوضح ”بمجـــرد أن يتغيّر الرئيس، 
ســـتتغيّر مجمـــل العلاقـــات بـــين أربيـــل 
وأنقـــرة“. ويضيف ”عندهـــا ينبغي إعادة 
تكويـــن العلاقـــة والرابط مع شـــخص لا 
تعرفه“، مشيراً إلى أن ”العالم الدبلوماسي 

يكره المجهول“.
وفي انعكاس للعلاقـــات الجيدة التي 
تربط الإقليم بأنقرة، منعت ســـلطات مطار 
أربيـــل الأحـــد النائـــب التركي مـــن حزب 
الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد حسن 
أوزغونيش من دخول الإقليم وأعادته إلى 
بلاده، مبرّرة ذلك بأنه جاء ”بناء على طلب 

الأجهزة الأمنية الاتحادية“ في بغداد.
وفـــي أواخر أبريـــل الماضي دعا حزب 
الشعوب الديمقراطي -وهو 
ثالث أكبر أحزاب تركيا- 
حلفاءه إلى التصويت لكمال

 قليجدار أوغلو.
ولئن لم يقدّم تحالف 
المعارضة رؤية لكيفية 
حلّ القضية الكردية، فإن 
قليجدار أوغلو اتهم في 
مقطع فيديو قصير نُشر 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي منافسه 
أردوغان بـ“إلحاق وصمة“ 
بالملايين من الأكراد عبر

 ربطهم بالإرهاب.
وأكّد قليجدار أوغلو أنّه 
في حال انتخابه سيفرج 
على الفور عن صلاح الدين ديميرتاش، 
الرئيس السابق لحزب الشعوب 
الديمقراطي المسجون منذ 2016 بتهمة

 ”الدعاية الإرهابية“.
وعلى الرغم من أن قليجدار أوغلو 
يتمتع بأسبقية حقيقية بين الأكراد، 
فإن الحذر يسود كردستان العراق، 
ممزوجا بشعور من التضامن

القومـــي؛ فأكـــراد العراق يحلمـــون كذلك 
في تركيا حيث  بحلّ لـ“القضية الكرديـــة“ 
يسجن زعماء المعارضة وتعاني الأقلية من 

التمييز.
فــــي مقهى مــــام خليــــل وســــط أربيل، 
والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1952، 
يتمنّى نزار سلطان (60 عاماً)، وهو موظف 
حكومي في جامعة صلاح الدين في أربيل، 
”أن يجلس أعضاء الحكومة التركية المقبلة 

والأكراد إلى طاولة حوار“.
ويضيــــف ”في المــــرّات الســــابقة كلها 
اســــتخدموا الأكراد للوصول إلى غاياتهم 
للأســــف، ثم يقومــــون بعد ذلــــك بتهميش 

الأكراد والتحايل عليهم“.
وبعدمــــا أدلــــى بصوته فــــي القنصلية 
التركيــــة في أربيل قــــال المواطــــن الكردي 
التركي قدري شــــمزينو (60 عامــــا) مرتدياً 
الزي الكردي التقليدي ”نحن لا نطلب شيئاً 

إضافياً للشعب الكردي“.
وأضاف، وهــــو واحد من 3834 مواطناً 
تركيــــاً مقيما في كردســــتان العراق، ”نريد 
المساواة مع المواطنين الأتراك في الحقوق 
وأن نعيش بكرامة علــــى هذه الأرض لأننا 

أيضاً أبناؤها“.
ودعــــا ســــيروان نجــــم (50 عامــــا) من 
مكتبته في وســــط أربيل الأكــــراد في تركيا 
إلــــى التصويت ”للمرشــــح الذي ســــيعالج 

القضية الكردية بشكل دبلوماسي“.
وشــــدّد على أن ”المشاكل الكردية يجب 
أن توضع على طاولة الحوار وأن يتم حلها 

والاعتراف بحقوقهم الأساسية“.
ويــــدرك أردوغان رفضه من قبل الأكراد 
وعــــدم تأييد الكثير من الأتراك لسياســــاته 
العنيفــــة تجاههــــم لذلك يحــــاول من خلال 
خطابــــه فــــي الحملــــة الانتخابيــــة تبريــــر 

خطواته وإظهار دعم مزعوم للأكراد.
وتعهد الرئيس التركي الخميس بجعل 
تركيا أكثر حرية وأمانًــــا وازدهارًا لجميع 
مواطنيهــــا، وســــتبني ”قرن تركيــــا“ بدعم 

أشقائها الأكراد.
وأشــــاد أردوغــــان، فــــي تغريــــدة على 
تويتر، بالجهود الحثيثة التي بذلها حزب 
العدالة والتنمية لمنح الأكراد حقوقهم التي 
يستحقونها، منذ توليه السلطة عام 2022.

وأكــــد أن الأشــــقاء الأكــــراد هــــم أقرب 
الشــــاهدين على الجهود الصادقة المبذولة 
حتــــى اليــــوم والتحديات التــــي تجاوزتها 
تركيا والمكائــــد التي حيكت ضدها في هذا 

الصدد.
وقال ”حتمًا كانت لدينا بعض النقائص 
وأمور أردنا القيام بها ولكننا لم نتمكن من 
ذلك، إلا أن المكتسبات التي قدمناها لتركيا 

في مجال الحقوق والحريات واضحة“.
وشدّد الرئيس التركي على أن حكومته 
لــــن تســــمح بتقويض هــــذه المكتســــبات، 
وســــتتصدى لمحاولات إعــــادة إحياء تركيا 
القديمة التي كانت خاضعة لخطر الإرهاب.
كما تعهد أردوغــــان بالتصدي لكل من 
يحاول تجنيــــد الأطفال الأكراد المســــاكين، 
ويجبرهم على اســــتهداف قــــوات الجيش 

والشرطة والمواطنين في عموم البلاد.

الانتخابات التركية 

تشغل بال أكراد العراق
المتضررون من الحرب بين أنقرة وحزب العمال يأملون في رحيل أردوغان

قلق لن ينتهي إلا برحيل أردوغان

ليس من مصلحة الســــــلطات في إقليم كردستان العراق خسارة الرئيس 
ــــــات المزمع إجراؤها الأحد 14  التركــــــي رجب طيب أردوغان في الانتخاب
مايو الجاري، نظرا إلى العلاقــــــات الوطيدة التي تربطها به، لكن الأكراد 

المتضررين من الحرب على حزب العمال الكردستاني يتمنون رحيله.

هزيمة أردوغان لا تضمن رحيله

أكراد العراق يحلمون 

{القضية الكردية}   لـ
ّ

بحل

في تركيا حيث يسجن زعماء 

المعارضة وتعاني الأقلية 

من التمييز ر سكان إقليم كردستان العراق 
ب بـــين أنقـــرة وحـــزب العمال، 
طرت العشـــرات مـــن العائلات 
ة قراها بســـبب تدهور الوضع 
أربيل  فـــي ســـط صمت رســـمي
هو ما يرجح ميلهم إلى مرشـــح 

على أمل أن ينهي هذه الحرب.
المركـــز  مديـــر  بكـــوان،  ــف 
لأبحاث العراق، أن ”نتيجة هذه 
 ســـتؤثر بشـــكل مباشـــر على 
ه الحـــرب علـــى الأراضي

 العراق“.
ال انتصار المعارضة لا 
مكانية حصول تهدئة“،
يده إلى أوغلو قليجدار

ردية.
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الكثير من المتفائلين بخسارة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 
الرابع عشر من الشهر الجاري، يبررون 
تفاؤلهم بأن نتائج أغلبية استطلاعات 
الرأي التي مازالت تجري تباعا، تشير 

في معظمها إلى خسارة أردوغان، وكأن 
الأخير ديمقراطي ومنفتح ولديه روح 

رياضية وسيرضخ بسهولة لنتائج 
التصويت ويتنحى جانبا إذا أفضت 

إلى ذلك. وينسى أو يتناسى هؤلاء 
المتلهفون لزوال حقبة أردوغان القاتمة، 
التي اكتوت بخبلها ومغامراتها تركيا 

والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحتى 
أوروبا، أن طبيعة الرئيس التركي 

التوتاليتارية وفكره الشمولي الكُلياني 
وولعه وغرامه وهوسه اللامحدود 
بالسلطة، التي حولها إلى سطوة 

وملكية مطلقة، لا تسمح له بالتخلي عن 
السلطة حتى وإن جرى ذلك عن طريق 

الانتخابات وصناديق الاقتراع.
ومنذ أن بزغ نجم أردوغان السياسي 

عندما كان منتميا إلى حزب الخلاص 
بقيادة نجم الدين أربكان في نهاية 

عقد السبعينات من القرن الماضي، كان 
سلوكه، وبحسب الكثير من المختصين 

بالشأن التركي، يوحي بميوله التسلطية 
التقليدية، على الرغم من أنه في أعقاب 

الانقلاب العسكري سنة 1980 بقيادة 
كنعان إيفرين تم حظر جميع الأحزاب 

السياسية.
وبحلول سنة 1983 تم السماح مرة 

ثانية للأحزاب بمزاولة العمل السياسي 
وعاود أردوغان نشاطه مع حزب الرفاه 
الإسلامي وخاصة في إسطنبول. وفي 

عام 1994 نجح أردوغان في اعتلاء 
منصب عمدة إسطنبول الذي بقي فيه 
إلى غاية 1998 كمرشح من قبل حزب 

الرفاه. وهنا سنحت لأردوغان الفرصة 
الحقيقية لإبراز ميوله التسلطية، حيث 

أنه كان يحكم وفق عقلية المسؤول 
المستبد والدائم، وليس وفق عقلية 

الحاكم المنتخب والمؤقت. وقام ضمن 
صلاحياته بإبعاد وتهميش المعارضين 

له وتعيين المقربين والمحسوبين عليه 
الذين أصبحوا عيونا وآذانا له في 

أروقة ودهاليز بلدية إسطنبول التي تعد 
رئاستها توطئة لرئاسة تركيا كما حصل 

مع السلطان أردوغان.
وسرعان ما تجذرت نزعة أردوغان 

التحكمية المطلقة وقويت شوكتها 
عندما فاز حزب العدالة والتنمية سنة 
2002، الحزب الذي أسسه أردوغان مع 

عبدالله غول سنة 2001، في الانتخابات 
البرلمانية. وشغل أردوغان منصب 

رئاسة الوزراء ابتداء من 2003 إلى غاية 
2014. ومنذ 2014 إلى اليوم بات الرئيس 

المطلق لتركيا وخاصة بعد أن أدخل 
تعديلات جذرية على الدستور التركي 
عقب استفتاء شعبي سنة 2017، تلك 

التعديلات التي سمحت له بأن يصبح 
الرئيس، لا بل السلطان -وهي الكلمة 

الأقرب إلى قلبه وعقله- الأوحد لتركيا 
وحامي الإسلام والمسلمين في العالم 

أجمع كما يطيب لأنصاره ومريديه 
والمخدوعين به ترديد ذلك.

ولم يعمد أردوغان إلى إجراء 
تعديلات جذرية على الدستور وتغيير 

نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي 
مطلق لكي يتنحى بسهولة فيما بعد 

إذا خانته صناديق الاقتراع التي لولا 
الخجل ولو امتلك القوة والصلاحيات 
الكافية لقام بإلغائها منذ فترة ونصب 

نفسه سلطانا جديدا في ظل ما بات 
يسمى بالعثمانية الجديدة. بتعبير آخر، 

هو لم يقم بإجراء ذلك التغيير الهائل 
إلا لكي يبقى في السلطة إلى أن يأخذ 

الله أمانته كما حصل مع مصطفى كمال 
أتاتورك، خاصة بعد أن قام بتطهير 
الجيش والأجهزة الأمنية حيث أزاح 

مكمن كل خطر قد يحدق به.
ومنذ محاولة الانقلاب الغامضة 

وربما المفبركة في 2016 عمد أردوغان 
إلى غربلة أجهزة الدولة ومؤسساتها، 

حيث تم إقصاء المناوئين وملؤها 
بالأتباع والأنصار، في إشارة إلى أنه 

كان يُحضّر عمليا لما يمكن تسميته 
بتركيا الأردوغانية على غرار تركيا 

الكمالية نسبة إلى مصطفى كمال 
مؤسس تركيا الحديثة التي ولدت بعد 

الحرب العالمية الثانية وعلى أنقاض 
الإمبراطورية العثمانية.

ولن يخسر أردوغان الانتخابات لكي 
يتنحى، بمعنى أنه لن يعترف بالخسارة 

حتى وإن حصلت. وفي حال حصولها 
سيتهم القائمين على الانتخابات وفرز 

الأصوات بالتزوير، وستؤول التطورات 
إلى جولة ثانية قريبة أو بعيدة. وكل ذلك 
ضمن السيناريوهات البديلة أو الخطط 

باء وجيم وسين التي أعدها الرئيس 
التركي سلفا وبإحكام وإتقان فريدين. 

أردوغان له سوابق في هذا المجال ولديه 
خبرة طويلة في تأليف وإخراج العروض 
والمسرحيات المثيرة والشيقة كما حصل 
في أعقاب الجولة الأولى من الانتخابات 
العامة في 2015 والانقلاب الغامض في 
2016، وكما حصل أيضا مع أكرم إمام 
أوغلو عندما فاز للمرة الأولى برئاسة 

بلدية إسطنبول سنة 2019.

ولم يُدخل أردوغان التعديلات 
الجذرية على الدستور التركي وعبر 

مراحل وبشق الأنفس ولم يغير نظام 
الحكم من برلماني إلى رئاسي مطلق 

لكي يتنحى بهذه السهولة ولمجرد أنه 
سيخسر الانتخابات التي إن فاز فيها 

فستكون نزيهة وإن خسر فستكون 
حتما مزورة وغير نزيهة حسب عقلية 

أردوغان وأتباعه. وسلوكه وردة فعله لن 
يكونا غريبين عما يسميه البعض خطأً 
بـ“الديمقراطية التركية“ وعن التاريخ 

السياسي التركي المضطرب والمليء 
بالانقلابات العسكرية وخرق الدستور 

من قبل مشرعيه وحُماته المفترضين.
أيها المتفائلون بأفول عهد أردوغان 

المأساوي وانقشاع غيومه وسحبه 
الداكنة التي كدّسها على مر أكثر من 

عشرين سنة فوق سماوات المنطقة 
عموما والتي لم تدر سوى الشؤم 

والخراب على بلده والجوار وما بعد 
الجوار، أنعيكم بأن السلطان أردوغان 
باق وغير راحل. كيف يرحل السلطان 

وقد قال مرارا وتكرارا إنه في مهمة 
مقدسة موكلة من الله وخادم الشريعة 
وحامي الإسلام والمسلمين في العالم 
أجمع، ولا يجوز للناخبين حتى وإن 

كانوا يشكلون الأغلبية أن يعكروا صفو 
مهمة السلطان أو ألا يصوتوا لصالحه، 
فهم بذلك يرتكبون المعاصي والمحرمات. 

السلطان جاء بقرار شعبي ولن يذهب إلا 
بقرار إلهي. أردوغان أو نحرق البلدان.

جر تعديلات 
ُ

أردوغان لم ي

ر 
ّ
جذرية على الدستور ويغي

نظام الحكم من برلماني إلى 

رئاسي مطلق لكي يتنحى 

بسهولة فيما بعد إذا خانته 

صناديق الاقتراع

أردوغان لن يتنحى 

حتى وإن خسر الانتخابات!

جوان ديبو
كاتب سوري كردي
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 أنقــرة - كثفـــت الولايـــات المتحـــدة 
تحركاتها الدبلوماســـية لإيجاد تسوية 
سياســـية بين أذربيجان وأرمينيا تكون 
هـــي الراعي الرســـمي لها، ما يكشـــف 
رغبتهـــا في تحجيـــم النفوذ الروســـي 
فـــي المنطقة وإثبـــات أنها قـــادرة على 
الاضطرابات  وتهدئـــة  الســـلام  تحقيق 
وإن كان أغلبهـــا ســـيصب في صالحها 
ويمنحهـــا المزيد من النفـــوذ في جنوب 

القوقاز.
وترى الباحثة التركية يلدز دوه جي 
بوزقوش أن الصراع التاريخي والرغبة 
في الهيمنة علـــى منطقة جنوب القوقاز 
قد انتقلا إلى مرحلة جديدة تماما، عقب 

حرب قره باغ الأخيرة التي اســـتمرت 44 
يوما في 2020.

وكان إبعـــاد الولايـــات المتحدة عن 
تطورات هذه الحرب، واستئثار روسيا 
الجانبـــين  بـــين  المفاوضـــات  بطاولـــة 
(أذربيجـــان وأرمينيـــا) إضافة إلى دعم 
تركيا لأذربيجان، من العوامل التي أدت 
إلى تغيير جميع التوازنات في المنطقة. 
لكن لماذا تهتم الولايات المتحدة بمنطقة 

جنوب القوقاز؟
أذربيجـــان  مـــن  كل  توقيـــع  بعـــد 
وأرمينيا اتفاقية ســـلام فـــي 10 نوفمبر 
2020، برعايـــة روســـية، اتخـــذ العالـــم 
الغربي والولايات المتحدة خطوات هامة 

لفرض دبلوماســـية نشـــطة في المنطقة. 
وبنـــاء علـــى ذلـــك بعثـــت دول الاتحاد 
الأوروبي رســـالة مفادهـــا أنها لن تترك 

المنطقة لروسيا.
وفـــي إطار الدبلوماســـية الأوروبية 
قـــرر الاتحـــاد تقـــديم المســـاعدة ودعم 
إلـــى  مراقبـــين  وإرســـال  المفاوضـــات، 
أذربيجـــان  بـــين  الحدوديـــة  المنطقـــة 

وأرمينيا لتخفيف التوتر في المنطقة.
من ناحيـــة أخرى، واصلت الولايات 
المتحدة سياساتها تجاه جنوب القوقاز 
من خلال حلف شـــمال الأطلسي (ناتو) 
بعـــد حرب قـــره بـــاغ الأخيـــرة، بهدف 
تطويق روسيا، خاصة بعد شنّ الأخيرة 

حربـــا علـــى أوكرانيـــا ومـــا تبعها من 
تطورات عالمية أخرى.

وفـــي هـــذا الشـــأن يمكـــن تقييـــم 
وأذربيجان  أرمينيـــا  بـــين  المحادثـــات 
التي اســـتضافتها الولايات المتحدة في 
الأيـــام الماضيـــة، كما يمكـــن اعتبار أن 
واشـــنطن خلقـــت عبر هـــذه المحادثات 
مســـارا بديلا للأزمة علـــى عكس الذي 
اتبعتـــه موســـكو وبعيدا عـــن اتفاقية 

10 نوفمبر.
التأكيد  موســـكو  تواصل  بدورهـــا 
مـــرارا وتكـــرارا علـــى عـــدم إمكانيـــة 
إرســـاء حل للتوترات في المنطقة، دون 

مشاركتها فيه.
وبالنظـــر إلـــى كل هـــذه التطورات 
تقـــول يلـــدز دوه جي بوزقـــوش، وهي 
عضو في هيئة تدريـــس بجامعة أنقرة 
التركية، إن الهدف الرئيســـي للولايات 
المتحدة في المنطقة هو مواصلة الضغط 
على روســـيا في جنوب القوقاز، تماما 

كما هو الحال في أوكرانيا.
وبالإضافة إلـــى الاهتمام التاريخي 
للجهـــات الفاعلـــة فـــي المنطقـــة، فـــإن 
اســـتبعاد الولايـــات المتحـــدة والعالم 
الغربـــي مـــن العملية خلال حـــرب قره 
باغ الأخيرة لعـــب أيضا دورا مهما في 

تأجيج صراع الغرب مع روسيا.
تكمن  الأميركية  الرغبـــة  وأصبحت 
في زيادة نفوذ واشـــنطن المتضائل في 
المنطقة، لاسيما في ظل اشتعال الحرب 
الروســـية – الأوكرانية، من أجل تحقيق 
التوازن مع روســـيا في المنطقة، وبحثا 
عن حلول بديلـــة للاحتياجات المتزايدة 

على الطاقة.
ويتمتـــع جنـــوب القوقـــاز بموقـــع 
إســـتراتيجي على خارطة موارد الطاقة 
وطرق النقل والتجارة، في الوقت الذي 
يبـــرز فيه هذا الوضع أيضا كعامل آخر 
يســـرّع عملية تحول المنطقة إلى ميدان 

صراع بين لاعبين دوليين.

بيد أن هذه الرؤية الأميركية للوضع 
القائم في منطقة جنوب القوقاز لا تضع 
في الاعتبار ضمان إحلال سلام دائم في 

المنطقة على المدى البعيد.
وتســـعى الولايات المتحـــدة للإيحاء 
بأنها تســـتطيع تحقيق ســـلام دائم في 

المنطقة، وهو ما لم تقدر عليه روسيا.
وتأتي الطموحـــات الأميركية بينما 
لـــن تســـمح روســـيا بالحد مـــن قوتها 
جغرافية  منطقـــة  فـــي  الجيوسياســـية 
تعتبرها باحتها الخلفية، حيث ستعمل 
موســـكو بطبيعـــة الحـــال علـــى عرقلة 

الجهود الأميركية في هذه المنطقة.

بالإضافـــة إلـــى ذلك تعمـــل الولايات 
المتحـــدة -التـــي تعـــرب دائما عـــن عدم 
ارتياحهـــا للمشـــروع الصينـــي ”الحزام 
والطريـــق“ الذي يمر عبـــر منطقة جنوب 
القوقاز- على التوصّل إلى اتفاقية ثلاثية 
بين أذربيجان وأرمينيا بقيادتها، بغرض 
إشعال فتيل التوترات مجددا في المنطقة.
لكـــن موســـكو بدورهـــا تنظـــر إلى 
الاتفاقيـــات من هـــذا القبيل علـــى أنها 
تهديـــد وعقبة أمام فرص تحقيق ســـلام 
دائـــم، فضـــلا عـــن أن الاتفاقيـــة التـــي 
تقودها واشـــنطن من شـــأنها أن تنهي 
الوجود العســـكري لروسيا في المنطقة، 
وهو ما يســـتوجب ردا روسيا على هذه 

الخطوات.
إلـــى جانـــب ذلـــك تتوقـــع الولايات 
المتحـــدة -بصفتهـــا دولـــة عضـــوا في 

الناتـــو- أن أي تطبيع للعلاقات التركية 
– الأرمينيـــة ســـيكون فـــي مصلحتهـــا، 
وسيشـــكل بوابـــة أمـــام حلـــف شـــمال 
أرمينيـــا  نحـــو  وواشـــنطن  الأطلســـي 

وجنوب القوقاز.
وفي الفترة المقبلـــة من المفترض أن 
تشـــهد منطقة جنوب القوقـــاز وأرمينيا 
حـــراكا غربيـــا فـــي قطاعـــات الاقتصاد 

والنقل والمساعدات.
وإيـــران  روســـيا  أن  المؤكـــد  ومـــن 
ستشـــعران بعـــدم ارتيـــاح حيـــال فكرة 
إبرام اتفاقية ثلاثية محتملة بين أرمينيا 
المتحدة،  الولايـــات  بقيادة  وأذربيجـــان 
خاصة وأن التطـــورات العالمية الأخيرة 
كانـــت لها تداعيـــات قريبة مـــن منطقة 

جنوب القوقاز.
وعلى سبيل المثال تنعكس التوترات 
السياســـية والعســـكرية بـــين روســـيا 
والولايات المتحدة بشكل واضح على كل 
من أوكرانيا والشرق الأوسط والقوقاز.

من ذلك مثلا أن العلاقات بين روسيا 
وأرمينيـــا توترت خلال الأيام الأولى من 
الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا 
بســـبب اختلاف وجهات النظر في عدد 
مـــن القضايـــا، لاســـيما ما تعلـــق منها 
بعضوية يريفان فـــي المحكمة الجنائية 
الدوليـــة، التي أصدرت مذكـــرة توقيف 

بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بالإضافـــة إلـــى ذلك دأبـــت حكومة 
يريفـــان علـــى توجيـــه الانتقـــادات إلى 
الجانب الروســـي، متهمة موسكو بعدم 
اتخاذ الخطـــوات اللازمة لحل نزاع قره 
باغ بشـــكل كامـــل، وكذلك عـــدم الالتزام 
بتنفيـــذ مخرجـــات اتفاقيـــة 10 نوفمبر 

والنزاعات على الحدود مع أذربيجان.
ولذلك تحتفـــظ إدارة يريفان بحركة 
دبلوماســـية مكثفة مع الولايات المتحدة 
والجهات الفاعلة الأخرى، وخاصة دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي، في محاولـــة منها 

للخروج من تحت العباءة الروسية.

 واشــنطن- عادة ما توصف إسرائيل 
في تصريحات القادة  بـ“الطرف الثالث“ 
الإيرانيـــين،  السياســـيين  والمســـؤولين 
خاصـــة عنـــد حديثهـــم عـــن تأثيـــر تل 
أبيب على العلاقـــات بين طهران وباكو. 
لكـــن أذربيجـــان لا تـــزال مصـــرة علـــى 
أن إســـرائيل لا تســـتعمل أراضيهـــا في 

أغراض عسكرية واستخباراتية.  
لـــدى  أذربيجـــان  ســـفير  وقـــال 
الولايات المتحدة خـــازار إبراهيم، على 
ســـبيل المثال، فـــي ديســـمبر 2022 ”لن 
نســـمح لإســـرائيل بمهاجمة إيران من 
هآرتس  صحيفـــة  ونشـــرت  أراضينا“. 
تقريرا يقول إن أكثر من 90 رحلة جوية 
غادرت إســـرائيل لتصدير أســـلحة إلى 
أذربيجان، لكن الســـفير الأذري الجديد 
في إســـرائيل مختـــار محمـــدوف نفى 
فـــي أول مقابلة له بعـــد وصوله إلى تل 
أبيب التقارير التي تفيد بأن أذربيجان 
أعدت مهبطًا جويًا ”يهدف إلى مساعدة 
إســـرائيل إذا هاجمـــت المواقع النووية 
الإيرانية“ وســـمحت للموســـاد بإنشاء 
فرع في أذربيجان ”للمســـاعدة في جمع 
ومراقبـــة  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 

إيران“. 
إيران لم تصدّق هـــذه التصريحات 
الأذريـــة، وتـــرى أن إســـرائيل تشـــكل 
تهديدا مباشـــرا لها من أراضي جارتها 
وأجوائهـــا. وفي حين لم يـــؤد اعتراف 
الدول الإسلامية الأخرى (العربية وغير 
العربية، بما في ذلـــك الأردن والإمارات 

العربية المتحدة والبحرين والسودان 
والمغرب وتركيا 

وكازاخستان 
وأوزبكستان 

وتركمانستان) 
رسميا 

بالعلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل من قبل إلى

إنهاء علاقات طهران الدبلوماسية مع 
هذه الدول، تسبب فتح باكو لسفارة 
بتـــل أبيـــب فـــي تعميـــق الخلاف 

المتزايـــد المقـــوّض للعلاقـــات الأذرية – 
الإيرانية.  

ويجـــدر ذكر أن تركيـــا تقيم علاقات 
وثيقة مع إســـرائيل. لكن أنقـــرة لا تزال 
قـــادرة علـــى الحفاظ علـــى العلاقات مع 
طهـــران بالابتعاد عـــن القضايا الثنائية 
بين إيران وإســـرائيل. ويبدو أن مخاوف 

إيران بشـــأن تعزيز العلاقـــات الأذرية – 
الإسرائيلية تزايدت منذ نهاية حرب قره 

باغ الثانية في 2020. 
ويعتقـــد الكثيـــرون فـــي إيـــران أن 
والاســـتخباراتية  العســـكرية  المساعدة 
والأمنية الإســـرائيلية لأذربيجان هي ما 
مهد الطريق لتوســـيع نفوذ تل أبيب في 
جنوب القوقـــاز. وازدادت مخاوف إيران 
أكثر لأن روسيا (الحليف الوثيق لإيران) 
لا تحمـــل تصورًا مماثـــلاً لتهديد النفوذ 
الإسرائيلي في المنطقة. حتى أن أرمينيا، 
التي اســـتدعت ســـفيرها من تـــل أبيب 
بعـــد حرب قره باغ الثانيـــة، بدأت تطبّع 
العلاقات مع إســـرائيل بعد سنة واحدة 
فقـــط وعينت أرمـــان هاكوبيان ســـفيرا 
جديدا لها في تل أبيب في ديسمبر 2021. 
وانطلقت مناورات إيران العســـكرية 
المكثفة في ذلك الوقت على طول حدودها 
الشمالية الغربية لسنتين متتاليتين، بما 
في ذلـــك ”فاتح خيبر“ فـــي أكتوبر 2021 
و“اقتـــدار �1401 في أكتوبر 2022. وكانت 
هذه التدريبات تهدف إلى مواجهة تغيير 
الحدود الدولية في المنطقة والاســـتعداد 
للوجود العســـكري والأمني الإسرائيلي 

المتزايد قرب الحدود الإيرانية. 
وتبـــدو إيران حساســـة تجاه وجود 
مناطـــق  فـــي  الإســـرائيلية  الشـــركات 
زنجيـــلان وجبرائيـــل وفضولـــي، التي 
استعادتها أذربيجان بعد حرب قره باغ 

الثانية.  
ويقـــول الباحـــث فالـــي كاليجي في 
تحليل صادر عن مؤسســـة جيمس تاون 
الأميركيـــة إن إيران تعتقد أن الشـــركات 
الزراعية الإسرائيلية العاملة في مشروع 
”القـــرى الذكيـــة“ تســـتطيع التجســـس 
والتنصـــت علـــى طـــول هذا الجـــزء من 
حدودها المشـــتركة مـــع أذربيجان تحت 
غطـــاء النشـــاط الاقتصـــادي. وحين زار
 وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير 
أول قرية ذكية 
في أغالي بمنطقة 
زنجيلان في 
20 مايو 2022، 
أصبح أعلى
مســـؤول إســـرائيلي يقترب من الحدود 
الإيرانية منذ الثورة الإسلامية في 1979. 
وذكر خـــلال زيارته أنه ”يقـــدر فرصة 
زيارة القرية الذكية بالقرب من الحدود 

مع إيران“. 

واشـــتدت الحساســـيات في طهران 
عندمـــا أنشـــأت وزارة التطويـــر الرقمي 
والنقـــل الأذريـــة، بالتعـــاون مـــع معهد 
إسرائيل  (معهد  الإســـرائيلي  التخنيون 
للتقنية)، المركز الأذري للأمن السيبراني 

في باكو في مارس 2023. 
وينتـــاب طهران قلق بالغ من احتمال 
تخصيص طائرات دون طيار إسرائيلية 
لمهام استطلاعية وهجمات من الأراضي 
الأذرية على منشآتها النووية، على غرار 
الإســـرائيلي  المســـيّرة  الطائرات  هجوم 
المفترض على محطـــة نطنز النووية في 
أغســـطس 2014 وسرقة الموســـاد لأعداد 
كبيـــرة من الملفـــات النووية الحساســـة 
فـــي 2018. وفي حين يحتمـــل أن ينطلق 
أي هجوم استباقي إسرائيلي مستقبلي 
علـــى محطـــة بوشـــهر الكهروذريـــة من 
الجنوب، تشعر طهران بالقلق من أن أي 
ضربة اســـتباقية على المنشـــآت النووية 
في عمـــق الأراضـــي الإيرانيـــة (بما في 
ذلك ناتانـــز وفاردو) يمكـــن تنفيذها من 
الشـــمال (أذربيجـــان ) والغـــرب (إقليم 
كردستان العراق). ومنذ الهجوم المسلح 

على السفارة الأذرية في طهران وإغلاقها 
اللاحـــق تزايـــد الاعتقـــاد داخـــل إيران 
في اقتراب اســـتغلال إســـرائيل للمجال 
الجوي الأذري بهدف شن هجوم عليها. 

وأجـــج تعميق العلاقات السياســـية 
بـــين  والاســـتخباراتية  والعســـكرية 
أذربيجان وإســـرائيل مخـــاوف طهران. 
وبـــرزت تقويـــة العلاقـــات فـــي زيـــارة 
وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي بيني غانتس 
إلـــى باكو أواخـــر العام الماضـــي، وفتح 
الســـفارة الأذريـــة في تل أبيـــب، وزيارة 
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين 
إلى باكو في أبريل 2023، قبل ســـفره إلى 
تركمانستان حيث افتتح سفارة إسرائيل 
على مســـافة لا تتجاوز 45 كيلومترًا من 

الحدود الإيرانية. 
وأعلـــن كوهين، خلال مؤتمر صحفي 
جيهـــون  الأذري  نظيـــره  مـــع  مشـــترك 
بيرموف في حفل افتتاح السفارة الأذرية 
في إسرائيل، أنه ”اتفق مع بيرموف على 
تشكيل جبهة موحدة ضد إيران“. وردت 
هذه ”الجبهة  طهران بأنها ”لن تتجاهل“ 
الموحـــدة“ وطالبـــت أذربيجـــان بمنحها 

المزيـــد مـــن التفاصيل حول ”شـــراكتها 
الإستراتيجية“ مع إسرائيل. 

وبينمـــا تزيـــد احتمـــالات المواجهة 
إيـــران  بـــين  المباشـــرة  العســـكرية 
وأذربيجـــان، حاول الطرفـــان في أبريل 
2023 الحـــد مـــن التوتـــرات مـــن خـــلال 
ثلاث جـــولات مـــن المحادثـــات الهاتفية 
بين وزيـــري خارجيتهما. لكـــن ”العامل 
ســـيبقى عقبة كأداء أمام  الإســـرائيلي“ 
أي تطبيـــع حقيقي للعلاقـــات بين باكو 

وطهران. 
ويرجـــح كاليجي أن تكـــون مواجهة 
إيـــران بشـــكل مشـــترك مـــن الجوانـــب 
أذربيجـــان  بـــين  للتعـــاون  الأساســـية 
وإســـرائيل، لكن أسبابًا أخرى تدعم هذه 
العلاقة الإســـتراتيجية المزدهرة، بما في 
ذلك بيع النفط الأذري لإســـرائيل وشراء 
أذربيجان للأســـلحة والمعدات العسكرية 
الإسرائيلية. لكن يبدو أن باكو وتل أبيب 
حريصتان على مواصلة توسيع التعاون 
الثنائـــي، وســـيتواصل تأثيـــر ”الطرف 
الثالـــث“ على العلاقـــات التي تجمع بين 

طهران وباكو.

الولايات المتحدة تسعى 

للإيحاء بأنها تستطيع 

تحقيق سلام دائم في 

المنطقة، وهو ما لم تقدر 

عليه روسيا

إسرائيل لم تحضر لكنها طرف ثالث في العلاقات  

تطويق روسيا يبدأ من هنا

إسرائيل هي الحاضر الدائم في العلاقة بين إيران وأذربيجان  
الأنشطة الزراعية والاستخباراتية الإسرائيلية في باكو تثير مخاوف طهران

كلما ازداد التوتر جنوب القوقاز كانت أنشــــــطة إســــــرائيل على الأراضي 
ــــــة هناك ســــــببا خفيا له، فإيران تتخوف من أن تكون هذه الأنشــــــطة  الأذري
ــــــدا لأمنها واســــــتهدافا خفيا لبرنامجها النووي قــــــد يؤدي إلى عملية  تهدي
ــــــب إليها انطلاقا من الأراضي الأذرية، وكلما ازداد  مباغتة توجهها تل أبي

التقارب الإسرائيلي – الأذري زادت حدة مخاوف طهران.

 التسوية الأذرية - الأرمنية مفتاح نفوذ أكبر لواشنطن جنوب القوقاز

 طهران ينتابها قلق

 بالغ من احتمال تخصيص 

طائرات دون طيار إسرائيلية 

لمهام استطلاعية وهجمات 

من الأراضي الأذرية على 

منشآتها النووية
ســـمحت للموســـاد بإنشاء 
يجان ”للمســـاعدة في جمع 
ومراقبـــة  الاســـتخباراتية 

تصدّق هـــذه التصريحات 
إســـرائيل تشـــكل  ــرى أن
ـــرا لها من أراضي جارتها 
وفي حين لم يـــؤد اعتراف 
مية الأخرى (العربية وغير
 في ذلـــك الأردن والإمارات 

حدة والبحرين والسودان 
كيا

ن)

 مع إسرائيل من قبل إلى
ت طهران الدبلوماسية مع
سبب فتح باكو لسفارة 
فـــي تعميـــق الخلاف 

استعادتها أذربيجان بع
الثانية.  

ويقـــول الباحـــث ف
عن مؤسس تحليل صادر
الأميركيـــة إن إيران تعت
الزراعية الإسرائيلية الع
تســـ ”القـــرى الذكيـــة“
والتنصـــت علـــى طـــول
حدودها المشـــتركة مـــع
غطـــاء النشـــاط الاقتص
 وزير الزراعة الإسرائي

ف

مســـؤول إســـرائيلي يق
الإيرانية منذ الثورة الإس
وذكر خـــلال زيارته أ
زيارة القرية الذكية با

مع إيران“.
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واضح أنّ حكومة بنيامين نتنياهو 
اختارت التصعيد مع الجانب 

الفلسطيني. واضح أيضا أنّ تصرفات 
”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“ تسمح 

لها بذلك وتوفّر لها كل الفرص من 
أجل ممارسة سياسة عقيمة. تستهدف 

سياسة حكومة ”بيبي“ تكريس الاحتلال 
للضفّة الغربيّة، بما في ذلك القدس 
الشرقيّة، وبقاء غزّة تحت الحصار.

ليس ما يمنعها من الاستمرار في 
هذه السياسة التي يمكن تسميتها 

بسياسة الأفق المسدود. فعلى هامش 
التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف 

حركة ”الجهاد الإسلامي“، ثمة 
ملاحظات عدة يمكن إيرادها. في مقدّم 

هذه الملاحظات، إضافة بالطبع إلى 
الموقف الحرج الذي تعاني منه سلطة 
وطنيّة مترهلة تقيم في رام الله، يأتي 

موقف حركة ”حماس“ التي يبدو أن 
الحرج الذي تشعر به لا يقلّ عن حرج 
السلطة الوطنيّة. هل تشارك فعلا في 

إطلاق صواريخ من غزّة أم لا؟
إلى جانب ”حماس“، هناك ”حزب 
الله“ في لبنان الذي يتوعّد بين حين 
وآخر بأنّه لن يقف مكتوفا في حال 

تعرّض الفلسطينيين لعدوان إسرائيلي، 
إن في الضفة أو في غزّة أو في القدس. 
ما الذي سيفعله ”حزب الله“؟ هل يكرّر 
ما فعله قبل أسابيع قليلة عندما سمح 
لـ“حماس“ بإطلاق صواريخ من جنوب 
لبنان في اتجاه مستوطنة إسرائيلية؟ 

لا شكّ أنّ ذلك سيكون مجازفة كبيرة في 
ظلّ وجود حكومة إسرائيلية تمارس 

التصعيد… بل تبحث عنه.
هناك مأزقان. مأزق إسرائيلي 

ومأزق فلسطيني. هناك أيضا مأزق 
إيراني، قد لا يكون بالفعل مأزقا، 

خصوصا في ضوء إصرار الرئيس 
إبراهيم رئيسي أثناء زيارته الأخيرة 

إلى دمشق على استقبال ممثلي 
الفصائل الفلسطينية التابعة لـ“الحرس 
الثوري“ أو للأجهزة السوريّة. ثمّة رغبة 

إيرانيّة في استخدام هذه الفصائل 
الفلسطينية في سياق محدّد. لم 

يتوقف الجانب الإيراني عن التحدث 
عن وحدة الجبهات مع إسرائيل. هذا 

يعني، بصريح الكلام، فتح جبهة جنوب 
لبنان إلى جانب جبهة غزّة… متى دعت 

الحاجة!
يمكن للتصعيد الإسرائيلي خدمة 

جهات أخرى غير حكومة ”بيبي“ 
ووزرائه المتطرفين الذين يعتقدون 

أنّ في استطاعتهم إزالة الشعب 
الفلسطيني من الوجود. يمكن للتصعيد 

أن يفيد إيران التي تسعى إلى طمأنة 
أدواتها في المنطقة، بمن في ذلك 

النظام السوري و“حماس“ و“الجهاد 
الإسلامي“، إلا أنّ شيئا لم يتغيّر نتيجة 

توقيعها بيان المصالحة مع المملكة 
العربيّة السعوديّة برعاية صينيّة 

في العاشر من آذار – مارس الماضي. 
كلّ ما تغيّر، أن النظام السوري عاد 
إلى احتلال مقعده في جامعة الدول 

العربيّة…
في كلّ الأحوال، يزداد الوضع 

تعقيدا في المنطقة مع انضمام إسرائيل 
إلى الدول الفاشلة فيها. مثل هذا الكلام 

عن تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشلة 
ليس مبالغة، خصوصا إذا أخذنا في 
الاعتبار أن حكومة ”بيبي“ لا تمتلك 

سوى همّ واحد هو إنقاذ رئيس الوزراء 
من الملاحقة القانونيّة عن طريق تغيير 

النظام القضائي. في مقابل المحافظة 
على حكومته، يبدو رئيس الوزراء 

الإسرائيلي مستعدا لتقديم كل التنازلات 
التي يطلبها اليمين المتطرف الممثل 

بعدد لا بأس به من الوزراء مثل إيتمار 
بن غفير وبتسلئيل سموريتش. نعم، 

تحولت إسرائيل إلى دولة فاشلة لسبب 
واضح كلّ الوضوح. يتمثل هذا السبب 
في أنّها اختارت ألاّ تكون هناك خيارات 

سياسيّة أمامها. تستغل صواريخ 
تنطلق من غزّة بغية شنّ حرب على 

القطاع الذي يعاني منذ ما قبل استيلاء 
”حماس“ عليه منتصف العام 2007 من 

فوضى السلاح. ما لا يمكن تجاهله أن 
إسرائيل سمحت، منذ البداية، أي منذ 
انسحابها من غزّة في آب – أغسطس 

من العام 2005، بفوضى السلاح التي ما 
لبثت أن ارتدت عليها.

منذ اللحظة التي حصل فيها 
الانسحاب الإسرائيلي من غزّة، وكان 
انسحابا أحاديّ الجانب، وإسرائيل 

تسجل نقاطا لمصلحتها. تمثلت النقطة 
الأولى في ظهور السلاح المتفلت في 

القطاع تمهيدا لسيطرة ”حماس“ عليه. 
تمثلت النقطة الثانية في تكريس الشرخ 
بين الضفة الغربية والقطاع. صار هناك 

كيانان فلسطينيان بدل الكيان الواحد 
منذ قضاء ”حماس“ على ”فتح“ في غزّة.

أمّا النقطة الثالثة وهي الأهمّ، 
فكانت الصواريخ التي راحت ”حماس“ 

تطلقها من غزّة. سمحت هذه الصواريخ 
للحكومات الإسرائيلية المتتالية برفع 

شعار ”عدم وجود طرف فلسطيني يمكن 
التفاوض معه“. شنت إسرائيل حروبا 

عدّة على غزّة، لكن الحرب الأخطر كانت 
تلك التي شنتها ”حماس“ على المجتمع 

الفلسطيني في القطاع. أفرغت غزّة 
من أي قيم حضاريّة. سمحت لإسرائيل 
بتحويل قطعة أرض ضيقة فيها نحو 

مليوني مواطن فلسطيني إلى سجن في 
الهواء الطلق… فيما العالم يتفرّج.

نعم، المأزق إسرائيلي وفلسطيني… 
وإيراني إلى حدّ ما، علما أن 

”الجمهوريّة الإسلامية“ تقاتل بواسطة 
الآخرين. ما العمل في مواجهة هذا 

المأزق. ليس هناك ما يمكن عمله، 
خصوصا في ظلّ الغياب العربي من 

جهة والموقف الأميركي المائع من جهة 
أخرى. الأمر الوحيد الأكيد أنّ مزيدا 

من الدمار سيلحق بغزّة وأهلها الذين 
يعانون منذ حكم ”حماس“ منذ 16 عاما!
في النهاية، كان في الإمكان تحويل 
القطاع لدى انسحاب إسرائيل منه إلى 

نموذج لما يمكن أن تكون عليه دولة 
فلسطينية مزدهرة، نسبيا، وقادرة 

على الاهتمام برفاه شعبها بدل رفع 
الشعارات الفارغة من نوع ”فلسطين 

وقف إسلامي“ أو ”تحرير فلسطين من 
البحر إلى النهر“. من يتذكّر أنه كان في 

غزّة مطار دولي افتتحه الرئيس بيل 
كلينتون مع ياسر عرفات في تشرين 
الثاني – نوفمبر من العام 1998؟

لم تخدم الشعارات الفارغة في 
نهاية المطاف غير إسرائيل التي أرادت 

دائما التخلص من عبء غزة. لم تستطع 
ذلك نظرا إلى أنّها استثمرت في فوضى 

السلاح في القطاع، مثلها مثلما إيران 
التي تحولت إلى الطرف الوحيد الذي 

أغرقها، انطلاقا من غزّة، في حروب 
تعرف كيفية تدخلها، لكنها تجهل كيف 
الخروج منها ما دامت مصرّة على أن 

الشعب الفلسطيني غير موجود!

حرب بأفق 
سياسي مسدود

تكمن أزمة كل رئيس مصري مع 
مواطنيه في أنه أول من يتحمل 
أي أزمات تمر بها الدولة، وعليه أن 

يحقق لهم كل ما يطمحون إليه من حياة 
رغدة ومرتبات عالية وأسعار متدنية 

للسلع والخدمات وبنية أساسية متينة، 
وبالطبع الهدوء والأمن والاستقرار، 

باختصار عدم الاستعداد لتحمل تكاليف 
باهظة لأي خلل في المنظومة العامة.

لا يعرف المصريون في حياتهم سوى 
رئيس الدولة، فهو عنوانها والمنوط به 

حل المشكلات وتجاوز الأزمات، ربما 
تكون هذه صفات توجد في شعوب 
أخرى، لكنها أكثر انتشارا بمصر، 

كأن الحاكم والمحكومين وقعوا عقدا 
اجتماعيا، وهو ما حدث مع رؤساء 

سابقين، بدءا من جمال عبدالناصر إلى 
حسني مبارك، مرورا بأنور السادات.

تتفاوت المسؤولية والعلاقة بين 
كل منهما والمواطنين، وتتأرجح أدوار 

رئيس الحكومة والوزراء، والثابت فيها 
أن الرئيس هو المسؤول الأول والأخير 

أمام الشعب، وتزداد هذه المسؤولية في 
حالات الانكسارات والهزائم والأزمات، 

وهو أمر طبيعي في النظام الأبوي الذي 
تعيشه مصر منذ عقود طويلة، ولا تريد 
أن تتخلى عنه على الرغم من التطورات 
التي حدثت في العالم وأرخت بظلالها 

على مصر.
لا يختلف وضع الرئيس المصري 

الحالي عبدالفتاح السيسي عن سابقيه 
في هذه المسألة وربما يزداد موقفه 

صعوبة لأنه كان بالنسبة إلى الكثيرين 
الملهم والضرورة والقادر على إحداث 
نقلة نوعية في حياة شعبه، وتوثقت 

الطموحات مع خطاب مثالي طرحه في 
بداية حكمه عندما أراد زرع الأمل في 
نفوس مواطنيه وتحفيزهم وكرر أن 
مصر ”سوف تصبح أد (ما يساوي) 

الدنيا“، في إشارة على الثقة بالمستقبل.
يبدو وضع الرئيس السيسي وضعا 
تقليديا تكرر مرارا في المنطقة والعالم، 

فالتركيز على الزعيم مفيد دون نسبة كل 
المحاسن والإنجازات له، فالدول جميعها 
معرضة لدورات صعود وهبوط سياسية 

واقتصادية، وإذا اعتاد الناس على 
نسبة كل شيء للقائد في أوقات الذروة 

الإيجابية سيحملونه إياها عندما تذهب 
الأمور إلى القاع، لذلك فالتشاركية في 

المسؤولية والأضواء عملية مهمة.
تعززت الثقة بالسيسي مع التطورات 

الملموسة على مستوى الأمن والتخلص 
من كابوس الإرهاب، وتشييد بنية تحتية 
قوية، وتسكين غالبية التوترات الداخلية 

وفرملة التهديدات الخارجية، ثم 
تغيرت الأوضاع مع تصاعد حدة الأزمة 

الاقتصادية وتراكم الديون وارتفاع 
التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، وكل 

التوابع التي خلفها ذلك.
أصبح الرجل الذي هتف بحياته 

المصريون كثيرا ومنحوه أكبر تفويض 
يمكن أن يحصل عليه رئيس دولة 

مسؤولا عن هذه الأزمة وكل تداعياتها 
المريرة التي وضعت البلاد في مأزق 

غاية في الصعوبة، عليه أن يتحمل كافة 
النتائج التالية، ويجد حلولا سريعة 

أو يترجل ويترك السلطة لأحد غيره قد 
يستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ليس هذا مجال الحديث عن إعادة 
ترشح السيسي في الانتخابات المنتظر 

أن تجرى منتصف العام المقبل أم لا 
أو ترجله الآن، غير أن الحصيلة التي 

وصلت إليها الأوضاع العامة تميل إلى 
تحميل الرئيس وحده المسؤولية، بعيدا 

عن أي مؤثرات خارجية.
فلا أحد يعترف بأن هناك حكومة 
ووزراء ومسؤولين وبرلمانا وإعلاما 
يتشاركون معه، ولا أحد يقتنع بأن 

الأعوام الثلاثة الماضية كانت قاسية، 
حيث اجتاح فيها فايروس كورونا 

العالم ودمر جزءا كبيرا من اقتصاد 
الكثير من الدول، واندلعت الحرب 

الروسية – الأوكرانية وروافدها التي 
أثرت على اقتصادات دول متباينة.
تأتي تنحية العوامل الداخلية 

والتطورات الخارجية المفاجئة وعدم 
الاعتداد بها في ذهن المصريين من أن 
الرئيس صمم على أن يتصدر المشهد 

العام لوحده، فكل الكيانات والمؤسسات 
المشاركة في صناعة القرار وفقا 

للدستور غالبية أدوارها بدت شبه 
مجمدة إلا نادرا، وحرص دائما على 

مخاطبة شعبه بمفرده والحديث في كل 
كبيرة وصغيرة، ما ضاعف من شغف 
المواطنين وتعلقهم به في الضراء قبل 

السراء.
كان يمكنه أن يتحلل من هذه 

المسؤولية ويقوم بتوزيعها على الجهات 
المختصة، غير أن تكوينه العسكري 

الصارم لم يسعفه في الأخذ بهذه 
الفضيلة، ربما ثقة بقدراته أنه يستطيع 

العبور بالدولة إلى بر الأمان، ووفقا 
لما توافر له من تقديرات لم تتوافر أدلة 
عملية على صحتها ولم تحسب جيدا 
حساب التطورات الطارئة في العالم.
كان يمكنه أيضا مصارحة شعبه 

بما آلت إليه الأمور، والحديث مباشرة 
عن تحمله المسؤولية وأنه ينوي تركها 
لغيره أو يعتزم على القيام بإصلاحات 

هيكلية في الاقتصاد والسياسة 
والإعلام.. بما يعيد تصويب الأمور 

وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

بدا عدم القيام بهذا أو ذاك، قناعة 
بأنه يحدوه أمل في تصحيح الأوضاع 

من دون أن يقدم أدلة أو أسانيد واضحة 
للمواطنين، فالرئيس السيسي، كما 

قال الطبيب والسياسي المصري محمد 
أبوالغاز، على اقتناع بأن الله لن يترك 

مصر تعاني كثيرا وسينقذها في الوقت 
المناسب، والعالم لن يتحمل الروافد 

الناجمة عن انهيارها إقليميا ودوليا.
يكرس هذا التوجه الضغوط 

الشعبية على الرئيس، ويؤكد أن الناس 
معذورون في تعلقهم به كشخص عليه 

أن يجد حلا لما تعانيه البلاد من أزمات، 
وتحمّل ما ينجم عنها من نتائج، فقد 

قبل طوعا أو كرها أن يتصدى لمسؤولية 
كبيرة.

تظل المعضلة أن الأوضاع داخل 
مصر وخارجها لن تساعده كثيرا 
على إيجاد حل منتج خلال فترة 

قصيرة، تمتد من الآن إلى موعد إجراء 
الانتخابات الرئاسية إذا أراد الترشح 

فيها والحصول على ولاية جديدة 
في انتخابات تمتاز بدرجة عالية من 

الشفافية.
تبقى أزمة المصريين مع رئيسهم (أي 

رئيس) مستمرة طالما أن العلاقة تسير 
على منوال لم يتغير منذ حوالي سبعين 

عاما، وعلى كل طرف ألا يكل أو يمل 
من نظرة الآخر، فكما يحمل المواطنون 
الرئيس المسؤولية عما تواجهه مصر 
من تحديات، هو أيضا دائما ما يضع 
على عاتقهم جزءا كبيرا من كل أزمة 

عميقة تمر بها البلاد.
يتكاثر المصريون بما يفوق الطاقة 

الاستيعابية للدولة ويتصرفون في 
حياتهم الاقتصادية والاجتماعية 

بطريقة خاطئة تضاعف من الأزمات، ولا 
يحسنون التصرف في قضايا سياسية 
وملفات متعلقة بالأمن القومي وعليهم 

دعم تصورات الرئيس.
تمضي العلاقة بين الجانبين في 

حقل مليء بالألغام يحتاج إلى تنقيته 
سريعا كي يستطيع كل طرف رسم 

خارطة محددة لدوره ووضع معادلة 
لهندسة العلاقة بينهما بدلا من 

السريالية التي تهيمن على رؤية كليهما 
إلى الآخر، والتي لن تفضي إلى حلول 

للأزمات، وتستمر المسؤولية تائهة، 
فمهما تعاظمت مهام الرئيس وزادت 

أدواره هناك دوائر تشاركه تحمل المهام 
القومية يجب أن يعرفها المصريون 

وعليهم محاسبتها أيضا.

الرجل الذي هتف بحياته 

المصريون كثيرا ومنحوه أكبر 

تفويض يمكن أن يحصل عليه 

رئيس دولة أصبح مسؤولا عن 

الأزمة وكل تداعياتها المريرة 

التي وضعت البلاد في مأزق غاية 

في الصعوبة

الرئيس السيسي يحدوه أمل في 

تصحيح الأوضاع وهو على اقتناع 

بأن الله لن يترك مصر تعاني 

كثيرا وسينقذها في الوقت 

المناسب، والعالم لن يتحمل 

الروافد الناجمة عن انهيارها 

إقليميا ودوليا
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ّ
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على المجتمع الفلسطيني في 

القطاع وسمحت لإسرائيل 

بتحويل قطعة أرض ضيقة إلى 

سجن في الهواء الطلق

أزمة الرئيس المصري مع مواطنيه
محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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تتوقع مصادر سياسية قريبة من 
صُنّاع القرار في العراق زيارة 

مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان إلى العراق تثميناً 

لدور بغداد الذي لعبته في عودة 
العلاقات بين السعودية وإيران.

إن تم تأكيد موعد هذه الزيارة 
تكون السعودية قد فتحت مع بغداد 
آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي 

والسياسي، ويكون البحث في ملفات 
ذات أهمية للشركاء أبرزها قرار أوبك 

المتعلق بخفض صادرات النفط وتفعيل 
العمل السياسي لتوفير بيئة آمنة 

ومستقرة لدول المنطقة بعد انخفاض 
حدة التوتر الذي شهدته مناطق مثل 

سوريا واليمن، والهدوء النسبي الذي 
يشهده الواقع العربي بعد قرار عودة 

سوريا إلى الجامعة العربية والتوافق 
السعودي – الإيراني الذي قد تنعكس 

مقرراته إيجاباً على العراق.
الفرصة سانحة لحكومة بغداد 
في اختبار نفوذ الجانب السعودي 

والاستفادة من تأثيره الإقليمي لدول 
المنطقة للضغط على تركيا، وحتى 

على إيران لإطلاق حصتها المائية التي 
تخنقها سدود الجارتين، خصوصاً بعد 

النيّة العراقية لتدويل قضية تجفيف 
مياه الأنهار في المحافل الدولية.

زيارة ولي العهد السعودي إلى 
العراق تعني عودة بغداد إلى الحاضنة 

العربية التي غادرتها منذ عام 2003 
وتلك العزلة التي أُحيطت بها.

زيارة مرتقبة قد تفتح أبواباً 
كانت موصدة للكثير من 

القضايا العالقة تجعل بغداد 
المستفيد الأكبر من مُخرجات 

قرارات هذه اللقاءات مع 
وجود الفاعل العربي الداعم 

والمؤثر في بصمة القرار 
السياسي.

مشاكل العراق 
الاقتصادية 
والسياسية 

في حاجة إلى 
تآزر عربي 

وتدخل 
لمساعدته 
للخروج 

من محنته 
وأزماته 

المتلازمة بعد أن وقع في قعر الفوضى 
والإرباك بسبب ديمقراطية الفوضى 

الأميركية التي أدخلته في متاهات 
الضياع.

توثيق العلاقات بين بغداد 
والرياض باتفاقيات إستراتيجية 

لصالح البلدين يعني انتصاراً 
للعلاقات العربية – العربية التي 

أصابها الركود منذ احتلال العراق.

أُمنيات عراقية أن تدعم هذه الزيارة 
توجهاً عربياً لدعم اقتصاد العراق 

المتهالك ومساعدته لإيجاد بدائل أو 
منافذ لتصدير نفطه، خصوصاً بعد 

امتناع تركيا عن التصدير عبر أراضيها 
إلا بعد الموافقة المشروطة التي تتضمن 
تنازل العراق عن حقه بالتعويض الذي 

أقرته المحكمة الدولية والبالغ مليارا 
و400 مليون دولار، وكذلك شراء النفط 
العراقي بأسعار مخفضة عن أسعاره 

في السوق العالمية، إضافة 
إلى استخدامها ملف 
المياه كعامل ضغط 

سياسي.
ابتعاد العراق 

عن محيطه 
العربي جعله 
فريسة سهلة 

لاستئثار الغير 
بثرواته 

وأرضه.

قد تكون الفرصة سانحة 
للدبلوماسية العراقية في استثمار 
المؤثر العربي الفاعل للضغط على 

دول الجوار من تركيا وإيران لإطلاق 
حصصه من مياه الأنهار، حيث لا 

يمكن بأي حال من الأحوال الركون إلى 
قرارات دولية وأممية تتبنى قرارات 
مصلحية أو منفعية لا يُرتجى الخير 

منها.
رؤى وأفكار يعززها العمل لجمع 
شتات الدول العربية، هذا ما تحاول 

القيام به بعض القيادات الشابة 
في المنطقة لخلق جبهة تبتعد عن 

محاور الأقطاب، وتكون عاملا إيجابيا 
ومستقرا يخدم الجميع قد يكون 

العراق في مقدمتهم.

عبدالفتاح البرهان، قائد جيش عمر 
حسن البشير غير الخفي، يقترب 
من نهاية مشروعه الإخواني. ولكن ما 

لم يبدأ مشروع وطني – ديمقراطي، فإن 
البرهان قد يذهب، ليحل محله برهان 

آخر.
المشروع الإخواني كان قائما على 

تبطين انقلاب بانقلاب لأجل تنفيذ 
انقلاب، تحت ستار انقلاب آخر. يبدو 
الأمر وكأنه لعبة معقدة. ولكن الناظر 

إلى مسلسل الأحداث في السودان، 
يستطيع أن يفكك الانقلابات ليرى كيف 
أنها حلقات في سلسلة واحدة، يقودها 

الجيش.

يجب أن يكون المرء على دراية 
بالطبيعة التآمرية المتأصلة للمشروع 

الإخواني في السودان. الانقلابات هي 
العنصر الرئيسي في اللعبة. وبحسب 
الإرث الباطني الذي تركه زعيم التيار 

الإخواني في السودان الراحل حسن 

الترابي، فان الانقلاب على انقلاب لأجل 
تنفيذ انقلاب ثالث أو حتى رابع، هو 

مجرد حلقة في سلسلة مترابطة، يجمع 
في ما بينها الولاء للجيش كمؤسسة 

تدابير تنفيذية، والولاء للمشروع 
الإخواني.

في إطار هذين الولاءين، فإن المرونة 
هي العنوان الرئيسي للعبة. قادة 

الجيش الذين يديرون اللعبة يمكنهم 
أن يزعموا أي شيء. بل ويمكنهم أن 

يناهض أحدهم الآخر، لأجل أن يكسب 
كل واحد منهم طرفا من الأطراف المدنية، 

التي غالبا ما تظهر، في داخل اللعبة، 
كأداة ضرورية وهامشية في آن معا.

الكل يستطيع أن يرى الآن، كم 
أن هذه الأطراف مشلولة. كم أنها 

عاجزة حتى عن اتخاذ موقف يصب 
في صالحها هي. لا تسمع لها مطالب. 
ولا هي تفرض على المتقاتلين شروطا. 

رغم أنها في أوقات السلم، وتحت 
مظلة العساكر، تتنازع المطالب وتتقدم 

بالشروط، وتسعى إلى ضمانات، تعرف 
أنها ضرورية لتوفير الغطاء. وتعرف 

أنها في حاجة دائمة إلى الحماية. 
ولكنها هامشية في النهاية، لأن السلطة 

منذ استقلال البلاد ليست سلطتها فعلا. 
إنها سلطة العساكر.

هذا الواقع تعرفه قيادات الجيش. 
وهو ما يؤهلها أن تلعب لعبتها بكل 

ما تحتاجه من مرونة الزعم والادّعاء. 
تستطيع قيادة الجيش أن تعلن إقامة 

نظام شيوعي، لو أنها وجدت ذلك أمرا 
قابلا للتحمل محليا وإقليميا. كما 

تستطيع أن تعلن إقامة نظام مطابق 
للنظام الأميركي. ولكن في الحالتين، 

بأيدي الأشخاص أنفسهم، الذين يدينون 
بالولاء للمشروع الإخواني.

عندما أسقطت التظاهرات سلطة 
عمر حسن البشير، بانتقال ”قوات 

الدعم السريع“ إلى صف المتظاهرين، 

حصل أن قيادة الجيش هي التي 
تقدمت لتولي زمام السلطة. كان ذلك 

أول ”انقلاب على الانقلاب“ الذي 
اعتبرت قيادة الجيش أن محمد حمدان 

دقلو (حميدتي) اتخذ قرارا فرديا به، 
من دون مراجعة قيادة الجيش، وذلك 

لاعتبارات تتعلق بموقفه الشخصي من 
”الإسلام السياسي“.

هذا ”الانقلاب على الانقلاب“ لم 
ينجح، فانقلب البرهان على القيادة 
العسكرية التي تولاها وزير الدفاع 
عوض بن عوف، أحد أبرز جنرالات 
البشير، إنما ليخدم المشروع نفسه.

وعندما انقلب البرهان على 
الحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك، 

كان يفترض بالأمر أن يكون هو 
المنعطف نحو عودة المشروع الإخواني 
إلى السلطة. إلا أن الاحتجاجات التي 

استؤنفت من جديد، والرفض الإقليمي 
والدولي لإقالة الحكومة المدنية، أجبرت 
البرهان على الانقلاب على نفسه بقبول 

إعادة السلطة إلى المدنيين، ولكنه 
اشترط دمج قوات الدعم السريع، 

تمهيدا لحلها، ليبقى الجيش بمثابة 
”صانع الملوك“ بين الأطراف المدنية، 

ولو تحت ستار العودة إلى الثكنات.
هدفه من ذلك، هو أن يضمن الجيش 

استمرار سلطته من خلف الستار، 
وإعادة ترتيب الأثاث السياسي لمنزل 

السلطة، تمهيدا لانقلاب يتم تنفيذه في 
مرحلة لاحقة.

الوقت لا يهم بشيء بالنسبة إلى 
الجيش السوداني. سنة، سنتان، عشر، 

لا يهم. المشروع الإخواني قائم برمته 
على الصبر. الإخوان في مصر صبروا 

80 سنة. وعادوا ليصبروا من جديد. 
وبين انقلاب وآخر، صبر الإخوان في 

السودان نحو ربع قرن، قبل أن يتولوا 
السلطة بعد أن نصبوا عليها ضابطا 

من ضباط المشروع. ويمكنهم أن 

يصبروا على سلطة مدنية تتنازع في 
ما بينها، كما ظلت تفعل منذ الاستقلال 

حتى اليوم. والبلد شاسع. وعالم 
السياسة فيه شاسع الاختلافات أيضا. 

وإذ لا تتوفر معايير دستورية لتداول 
السلطة يمكن احترامها، كما لا تتوفر 
لها تقاليد راسخة، فإن عودة الجيش 

إلى السلطة هي مسألة وقت لا أكثر.
الحرب الدائرة الآن في السودان 

يجب أن تضع حدا لهذه اللعبة. توقف 
الدوران العبثي بين انقلاب وانقلاب. 

جيش المشروع الإخواني يجب أن يُهزم 
لكي يمكن ضمان توقف الانقلابات 
وتوقف المخادعات التي يمارسها 

انقلابيون ضد شيء وآخر.

لا تستغرب أبدا أن يتم تنفيذ انقلاب 
صوري، لكي تتم الإطاحة به في انقلاب 

آخر. البرهان فعل ذلك بنفسه في 
سبتمبر 2021. دبر انقلابا صوريا، و.. 

”أحبطه“ ليظهر كبطل. ولم تجر محاكمة 
الانقلابيين أو معاقبتهم، لأنهم في 

الأصل من أحجار الدومينو التي يلعب 
بها هو نفسه.

المعركة الراهنة تبدو وكأنها معركة 
بين قائدين عسكريين. ولكنها ليست 

كذلك. إنها معركة مشروع إخواني 
مستعد للقتال حتى النفس الأخير ضد 

القوات التي دبرت الانقلاب الأول من 
دون أن تأخذ قيادة الجيش بالاعتبار، 

ولا رضخت لتدابير غرفها المظلمة.

انشقاق ”قوات الدعم السريع“ عن 
تراتبية قيادة الجيش، هو الحجر الثقيل 

على صدر هذه القيادة.
ما هو أهم وأكثر ضرورة من ذلك، 

هو أن تؤدي ”قوات الدعم السريع“ 
دورها الراهن، لتنسحب في النهاية. 
هي نفسها يجب أن تتحول إلى قوة 

عسكرية، لا تتدخل في شؤون السلطة 
المدنية، ولا تقيم روابط بأحزاب، وأن 
تخضع لقيادة قائد عام مدني للقوات 

المسلحة.
الدمار الراهن الذي يعانيه السودان 

يجب أن يكون الحلقة الأخيرة في 
سلسلة الخراب التي ظل الجيش 

السوداني الحلقة الأكبر فيها.
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الانقلابات هي العنصر الرئيسي 

في اللعبة وبحسب الإرث 

الباطني الذي تركه الراحل 

حسن الترابي فإن الانقلاب 

على انقلاب لأجل تنفيذ انقلاب 

ثالث أو حتى رابع هو مجرد حلقة 

في سلسلة مترابطة

هل يزور ولي العهد السعودي بغداد؟

يظن البعض أن السياسيين 
الإيرانيين يتمتعون بذكاء يحول 

دون وقوع إيران في صدام مباشر 
مع الأقوياء من خصومها. وهو ظن 

يتستر على حقيقة أن أولئك الخصوم 
قد غضوا الطرف عن الكثير من الأفعال 
المجنونة التي قام بها النظام الإيراني 

في أوقات سابقة، الأمر الذي ألحق 
أضرارا هائلة بدول المنطقة. فليست 

التدخلات الإيرانية في الشؤون 
الداخلية للعراق ولبنان واليمن 

وسوريا خافية على العقل السياسي 
الغربي الذي لا يعنيه في شيء لو قيل 

إنه يكيل بمكيالين.
لذلك فإن الصمت الغربي عما تفعله 

إيران لا علاقة له بمستوى الذكاء لدى 
سياسييها الذين يشيعون كذبة ذكائهم 

ويروجها أتباعهم بعد أن يصدقوها. 
وليس خافيا على سياسيي الغرب 
الذين تفاوضوا في فيينا بحثا عن 

سبيل للوصول إلى اتفاق نووي جديد 
كم كان الوفد الإيراني يكذب من أجل 
تأخير التوقيع على اتفاق قد يلزمهم 

بأشياء لا يرغبون في الالتزام بها على 
المدى المستقبلي.

ولأن إيران تعرف من خلال تجاربها 
السابقة أن ردود الأفعال الغربية 

المباشرة لا تمت بصلة إلى ما يقوله 
الإعلام فإنها لم تتراجع عن سياساتها 

العدوانية القائمة أصلا على مبدأ 
تصدير الثورة الذي هو غطاء طائفي 
لتمدد استعماري من نوع جديد. تلك 
صورة العراق الذي حُرم من سيادته 

بعد أن صارت السلطة فيه حكرا على 
طبقة سياسية فاسدة لا يهمها سوى 

الحفاظ على مصالح إيران. دولة فاشلة 
صنعتها الولايات المتحدة لتتركها في 

عهدة إيران من خلال وكلائها. تلك 
واحدة من إنجازات الغرب الذي يردد 
إعلامه أن إيران أكثر خطرا من كوريا 

الشمالية على الأمن العالمي.

ليس هناك أي قدر من الغباء في 
السلوك الغربي في مواجهة إيران. 

لسنوات طويلة سعت أوروبا لأن تمد 
إلى إيران حبل الخلاص من العقوبات 

الأميركية. ما الذي فعلته إيران ردا لذلك 
الجميل؟ أسقطت مضاداتها الجوية 

الطائرة المدنية الأوكرانية ولم يحدث 
ذلك عن طريق الخطأ. كان هناك قرار 

بإسقاط الطائرة. أما حين قصفت 
إيران منشآت شركة أرامكو السعودية 
فقد كان ذلك تهديدا حقيقيا لإمدادات 

النفط العالمية. هل حدث ذلك عن طريق 
الخطأ؟ كانت ردود الفعل باردة. لقد 

تُركت المملكة العربية السعودية تواجه 
مصيرها. كان ذلك درسا قاسيا.

هل كان الإيرانيون أذكياء حين 
أسقطوا الطائرة الأوكرانية وحين 

قصفوا منشآت النفط السعودية؟ أما 
لأن إيران لم تُعاقب فذلك شأن آخر. 

شأن يتعلق بسياسة الكيل بمكيالين. 
وعلينا هنا أن نتذكر الأسباب التي 

طرحها الأميركان لغزوهم العراق والتي 
تبين في ما بعد أنها كانت مجموعة من 

الأكاذيب التي لُفقت كما اعترف وزير 
الخارجية الأميركي في حينها كولن 
باول. لم يفعل العراق عشر ما تفعله 

إيران لكي يستحق العقاب الذي أزاحه 
من التاريخ وألحقه بإيران.

تزعم إيران أنها ساعدت الأميركان 
في احتلال العراق وأنهم لولاها لما 

تمكنوا من تدميره. ولكن قرار الغزو 
كان أميركيا والقوة العسكرية الجبارة 

كانت أميركية ولم يكن لإيران دور 
سوى في السماح لميليشياتها باجتياح 

الأراضي العراقية بعد أن فتح الأميركان 
الحدود لها. وهو ما يتعارض مع 
القوانين الدولية التي تفرض على 
المحتل مهمة الحفاظ على سلامة 

الأراضي التي يحتلها. لقد خرقت 
الولايات المتحدة القانون الدولي بعد أن 

خططت لإيران دورها في أداء المهمات 
القذرة في العراق.

والآن يظن المراهنون على الذكاء 
الإيراني بأن الاتفاق الصيني مع المملكة 
العربية السعودية سيكون نافذة إيران 

التي ستخرج من خلالها إلى العالم بعد 
أن أغلقت في وجهها كل الأبواب. وهو 

ما يشبه الأمنية. فما لم تتخل إيران 
عن سياساتها العدوانية فإنها ستظل 

تدور في مكانها. لن تطلق إيران مبادرة 
حسن نية في اليمن على سبيل المثال. 
ذلك ما تحتاجه، ولكن ذكاء سياسييها 

لا يصل إلى ذلك المستوى. فهو ذكاء 
مرتبط بإرادة الولي الفقيه التي هي 

إرادة مغلقة على مسلمات وضعها زعيم 
الثورة الخميني وآمن بها الحرس 

الثوري الذي يرعى العقيدة.
إيران في حقيقتها دولة متخلفة 

بسبب نظامها العقائدي الذي لا 
يؤمن بالقوانين الوضعية ولا يعترف 

بالقوانين الدولية وليس في دستوره ما 
يشير إلى الحدود المسموح له بالتحرك 

داخلها. فالجمهورية الإسلامية لا حدود 
لها وهو ما يعني أن الخطر الإيراني 

سيكون ماثلا في أيّ لحظة. فهل سيظل 
الغرب غافلا عن تلك الحقيقة؟

سياسيو إيران وذكاؤهم الملفق

مشاكل العراق الاقتصادية 

والسياسية في حاجة إلى تآزر 

عربي وتدخل لمساعدته للخروج 

من محنته وأزماته المتلازمة بعد 

أن وقع في قعر الفوضى بسبب 

ديمقراطية الفوضى الأميركية 

التي أدخلته في متاهات الضياع
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العملـــة  انحـــدار  تســـارع   - دمشــق   
الســـورية إلى مســـتوى غير مسبوق أمام 
العملـــة الأميركيـــة عقب تمديـــد الولايات 
المتحـــدة العقوبـــات علـــى دمشـــق، وقيام 
السلطات النقدية بزيادة الدولار الجمركي.

وأظهرت منصـــات عالمية لتتبع صرف 
العملات ومتعاملون في السوق المحلية أن 
قيمة الليرة انخفضت إلى أدنى مســـتوى 
لها مسجّلة رقما قياســـيا بلغ 9 آلاف ليرة 
مقابل الدولار في تداولات الأربعاء الماضي 

بالسوق السوداء.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
تهـــاوت الثقـــة بالعملـــة الســـورية التي 
تراجعت في السوق الموازية من نحو 6800 
ليرة مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري 
إلـــى مســـتواها الحالي وســـط ارتفاعات 

قياسية جديدة في أسعار السلع.

وزاد سعر صرف الدولار مقابل الليرة 
في العاصمة السورية بمقدار 300 ليرة، أي 
بنســـبة تقارب 3.39 في المئة، واستقر عند 
ســـعر شراء يبلغ 9050، أما سعر البيع فقد 

بلغ 9150 ليرة.
أما البنك المركزي الســـوري فقد حافظ 
في نشـــراته على ســـعر صـــرف ثابت بلغ 
7500 ليرة مقابل الدولار، وهو السعر الذي 

حدده الأحد الماضي.
ويقـــول خبـــراء إن الليـــرة الســـورية 
تراجعـــت منـــذ بداية هـــذا العـــام بواقع 
124 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي، بينما 
تراجعت بنســـبة 16 في المئة على أســـاس 

شهري.
ويؤكد محللو أســـواق المال اســـتنادا 
علـــى تحـــرك قيمـــة العملـــة منـــذ اندلاع 
الانتفاضـــة الشـــعبية ضد حكـــم الرئيس 

بشار الأسد في 2011، أن الليرة فقدت أكثر 
34 ضعفا من قيمتها أمام العملة الأميركية، 
بعد أن كان سعر الدولار بمتوسط خمسين 

ليرة.

وتزامـــن التدهور الجديـــد للعملة مع 
قرار المركزي الأربعاء الماضي زيادة ســـعر 
الـــدولار الجمركي من أربعة آلاف ليرة إلى 
6500 للدولار الواحد، بنسبة 62.5 في المئة 

تقريبا.

كما أنه يأتي بعد يومين من قرار البيت 
الأبيـــض تمديد العقوبـــات الأميركية على 
دمشـــق المعروفة بـ“قانون قيصر“، والتي 
يتوقع أن تزيد من خنق الاقتصاد المشلول 
الـــذي يحاول إيجـــاد متنفس في الشـــرق 
الأوســـط مع عودة العلاقات الدبلوماسية 

بين الدول العربية وسوريا.
ومرت الليرة بأسوأ فتراتها منذ تفجر 
الأزمة قبل 12 عاما، ونتيجة أسباب أخرى 
مرتبطة بإحكام منع تهريب النقد الأجنبي 
مـــن لبنـــان، مصـــدر الـــدولار الرئيس في 

سوريا، عبر حدود البلدين.
النقديـــة  الســـيولة  أزمـــة  وأدت 
والاضطرابات في لبنان إلى انقطاع تدفق 
الـــدولارات إلى دمشـــق، فـــي الوقت الذي 
تلاشت فيه قدرة إيران المختنقة بالعقوبات 

الأميركية على مد يد المساعدة.

 لنــدن - يـــدق مســـتثمرون ومحللـــون 
ناقـــوس الخطـــر محذّرين مـــن أن تونس 
ومصر على شفا أزمة ديون كبرى قد تؤثر 
على منطقة شـــمال أفريقيـــا، وتضع دول 

الخليج أمام خيارات صعبة.
ويواجـــه البلـــدان بالفعـــل تحديـــات 
بســـبب نقص السلع الأساســـية واختلال 
في الأسواق المالية وتضخم جامح أفرزته 
التوترات الجيوسياسية، ولاسيما الحرب 

في شرق أوروبا.
وثمة اعتقاد راســـخ منـــذ فترة طويلة 
بأن مصر أكبر من أن يُسمح لها بالانهيار، 
فهـــي أكبـــر اقتصاد فـــي شـــمال أفريقيا 
والأكثر من حيث عدد السكان، لكن لتونس 
أيضا أهميـــة كبيرة باعتبـــار التحول في 
مســـار لملمة فوضى أكثر من عشر سنوات 

من سوء إدارة الأزمات.
وما زالت تونس يحدوها أمل الحصول 
على دعم طال انتظـــاره من صندوق النقد 
الدولـــي رغم اســـتمرار القلـــق حيال مدى 
التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في 

ظل التحديات المالية والاقتصادية.
وانتقد الرئيس قيس ســـعيد صندوق 
النقـــد مؤخرا قائـــلا إن تونس لن تذعن لما 
وصفـــه بأنه إمـــلاءات بشـــأن خفض دعم 
الغـــذاء والطاقة وفاتـــورة رواتب القطاع 
العـــام، محذرا مـــن أن ذلك قد يـــؤدي إلى 

تجدد الاضطرابات الاجتماعية.
وقال مات فوجل مدير أصول الأسواق 
الناشـــئة لـــدى أف.آي.أم بارتنرز لرويترز 
”في ضوء السياســـات الحاليـــة، علينا أن 
نتســـاءل عما إذا كان أي برنامج لصندوق 
النقد ســـيصمد فـــي المراجعـــة الأولى أو 

الثانية“.
وتتبايـــن الآراء حول قـــدرة البلد على 
تخطـــي مشـــاكله؛ فبينمـــا يرى شـــق من 
الخبراء أنه من دون مســـاعدة مســـتدامة 
يقدمهـــا الصندوق، ســـتواجه البلاد أزمة 
شاملة في ميزان المدفوعات، يعتقد آخرون 
أن الدولـــة تمتلـــك بعـــض الأدوات لبنـــاء 

دفاعات مالية معقولة.
وتدفـــع تونس واحدة من أعلى فواتير 
الرواتـــب فـــي القطـــاع العام فـــي العالم، 
ويعني هذا أن عجز المالية العامة ســـيظل 
عنـــد نحو 5 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
جي.بـــي  تقديـــرات  بحســـب  الإجمالـــي، 

مورغان.
في المقابل يحذر بنك مورغان ستانلي 
مـــن أن احتياطي النقـــد الأجنبي لن يكفي 
تغطيـــة واردات الســـلع الأساســـية لمـــدة 
شهرين حتى في مثل هذا الوقت من العام 
المقبـــل في ضـــوء المعدل الحالي للســـحب 

منها.
ولذا قد يصبح سداد الديون مهمة شبه 
مســـتحيلة، فمعظم قروض البلاد محلية، 
لكن عليها ســـداد قرض أجنبي بقيمة 500 
مليون يورو في أكتوبر هذا العام ثم سداد 

آخر في فبراير المقبل.
ويحذر مات روبنســـون، كبير المحللين 
في وكالـــة موديز للتصنيف الائتماني، من 
أن ”هنـــاك دائما احتمال أن يتأخر برنامج 
صندوق النقد لفتـــرة طويلة بحيث عندما 
يأتي يكون مقداره ضئيلا جدا وبعد فوات 

الأوان“.
وعن مخاطر التخلف عن الســـداد أكد 
أن ذلك ”قد يحدث هذا في النهاية، وهذا ما 

يشير إليه تصنيفنا المنخفض“.
وخفضـــت الوكالة في ينايـــر الماضي 
تصنيفـــات الحكومة التونســـية للعملتين 
الأجنبيـــة والمحليـــة على المـــدى الطويل، 
وكذلـــك تصنيف البنـــك المركـــزي للديون 
غيـــر المضمونة مـــن درجة ســـي.أي.أي 1 
إلى ســـي.أي.أي 2 مـــع تغييـــر التوقعات 

المستقبلية إلى سلبية.
ولا يختلـــف الأمر بالنســـبة إلى مصر 
التـــي تتعـــرض ماليتها العامـــة لضغوط 

شـــديدة رغم حصولها علـــى برنامج إنقاذ 
بقيمة 3 مليـــارات دولار من صندوق النقد 

في ديسمبر الماضي.
وتقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي 
الإجمالي بسرعة من مئة في المئة، كما فقد 
الجنيـــه 50 في المئة مـــن قيمته بعد خفض 

قيمته ثلاث مرات في فترة عام تقريبا.
ويعني هـــذا أن مدفوعات الفائدة على 
الديـــون وحدها، التي يتـــم اقتراض جزء 
كبيـــر منها بالـــدولار أو اليـــورو أو الين، 
ســـتبتلع أكثر من نصـــف عوائد الحكومة 
العـــام المقبـــل، وفقـــا لوكالة فيتـــش التي 
خفضت تصنيف البلد مجددا يوم الجمعة 

الماضي.
ويضر نقص الدولار أســـواق العملات 
المحليـــة بشـــدة فـــي الاقتصـــاد المصري، 
ويجري تداولـــه حاليا بأكثر من 38 جنيها 
في الســـوق الموازية، أي أكثر بنحو 20 في 

المئة من سعر الصرف الرسمي.
ويأتـــي هـــذا الســـعر علـــى الرغم من 
الخفض المتكـــرر للعملة المحلية وأســـعار 
الفائدة التي قفزت إلى 18.25 في المئة ببلد 

يبلغ عدد سكانه قرابة 105 ملايين نسمة.
ويعتقد خبراء أن الفائدة ســـترتفع عن 
هذا المســـتوى بكثيـــر، وكل ذلك لدعم رؤية 
اقتصاديـــة مثيرة للجدل قبـــل الانتخابات 

الرئاسية العام المقبل.

وقال ديفيد باتر، الزميل المشـــارك في 
برنامج الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
التابع لمؤسسة تشـــاتام هاوس البحثية 
ومقرها لندن، ”بخصوص الســـكان، إلى 
حـــدود بدْء تفشـــي جائحـــة كورونا كان 
هنـــاك تحســـن هامشـــي في مســـتويات 

المعيشة“.
وأضـــاف ”لكن منذ أواخـــر عام 2021، 
عدنا إلى هذه الدوامة من عدم الاســـتقرار 

في سوق الصرف والتضخم الجامح“.
عـــن  أحاديـــث  أي  القاهـــرة  وتنفـــي 
التخلف عن ســـداد ديونها، ومن أجل سد 
فجـــوات التمويل تســـتهدف بيـــع أصول 
مملوكة للدولة بقيمة ملياري دولار بحلول 

نهاية يونيو المقبل.
وهذه خطـــوة بالغـــة الأهمية ســـواء 
بالنسبة إلى صندوق النقد الذي يتوقع أن 
تغطـــي عمليات البيع مـــا يقرب من نصف 
فجوة التمويل البالغة 17 مليار دولار على 
مدى الســـنوات الأربع المقبلة، أو بالنسبة 
إلى الســـعودية والإمـــارات وقطـــر، التي 

دعمت البلاد بالكثير من الأموال.
وتتخـــذ تلك الدول حاليـــا موقفا أكثر 
صرامـــة، وهـــو مـــا عـــزاه محللـــون إلى 
السياســـات الإقليميـــة والاختلافات حول 
تقييم الأصـــول التي ســـتباع، رغم بعض 

التصريحات الإيجابية.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله 
بن طوق المري لرويترز خلال زيارة قام بها 
في الآونة الأخيـــرة إلى لندن إن ”الإمارات 
ومصـــر ســـتقفان معا دائمـــا“، مضيفا أن 
تمويل البنية التحتية أظهر أن العلاقة بين 

البلدين ”عميقة جدا وقوية للغاية“.
وبالنسبة إلى شـــركات إدارة الأصول 
كان هنـــاك انخفاض مؤلم بنســـبة 20 في 
المئة في قيمة الســـندات الدولية المصرية، 

التي تقترب من 30 مليار دولار هذا العام.
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9000
ليرة سعر صرف الدولار في 

السوق السوداء بينما بقي السعر 

الرسمي ثابتا عند 7500 ليرة

17.4
مليار دولار استثمارات الصندوق 

بالشركة حتى منتصف 2022 

و26 مليار دولار في 2021

منذ الوباء عادت 

مصر إلى دوامة عدم 

الاستقرار النقدي

ديفيد باتر

آخر تصنيف لموديز 

يؤكد إمكانية تخلف 

تونس عن السداد

مات روبنسون

 الرياض - ســـلط تقهقر أعمال لوســـيد 
الفاخرة  الكهربائية  الســـيارات  لتصنيع 
في ظل المنافســـة الشديدة في هذا المجال 
الواعد الأضواء على الأهداف الطموحة، 
لخـــوض  الســـعودية  اعتمدتهـــا  التـــي 
مغامرة الاســـتثمار في مجالات ذات عائد 

مالي مربح.
وعادة ما تُعرض ســـيارات الشـــركة 
الأميركية في مكان بارز خلال المناســـبات 
العامة والمؤتمرات المالية في الســـعودية 
لترمز إلـــى ”رؤية 2030“، التـــي يتبناها 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان، 

وتتكلف المليارات من الدولارات.
ولوســـيد من بـــين أكبر اســـتثمارات 
(صندوق  العامة  الاســـتثمارات  صندوق 
مثـــل  أميركيـــة  كيانـــات  فـــي  الثـــروة) 
منشـــآت  لإدارة  وبرولوجيـــس  أوبـــر 
التخزين ومنصـــة أرفيتش التكنولوجية 
لصناعة الأزياء وشـــبكة بنترســـت لنشر 

الصور.
ويمثـــل الرهـــان على لوســـيد تحديا 
للصنـــدوق المكلّف بقيادة خطط الحكومة 
لخفـــض اعتمادهـــا علـــى عوائـــد النفط 
وتنويـــع مصـــادر الدخـــل فـــي مجالات 
مختلفة تشـــمل قطاع السيارات والطاقة 

النظيفة والتكنولوجيا وغيرها.

يملـــك  التـــي  الشـــركة،  أداء  وجـــاء 
صنـــدوق الثروة حصة فيهـــا تبلغ 60.46 
في المئة، أقـــل بكثير مما توقعه المحللون 
مع تراجـــع إيراداتها بشـــدة فـــي الربع 
الأول وتخفيـــض توقعات الإنتـــاج لعام 

.2023
وأظهرت النتائـــج، التي أعلنت عنها 
الشـــركة الثلاثـــاء الماضي عـــن إيرادات 
بقيمة 149.4 مليون دولار مقارنة مع 56.7 
مليـــون دولار قبـــل عام، ولكنهـــا أقل من 

التوقعات عند 209.9 مليون دولار.
وذكرت لوســـيد المدرجـــة في بورصة 
نيويورك فـــي بيان أن صافي الخســـارة 
للأشـــهر الثلاثة الأولى بلغ 779.5 مليون 
دولار، مقابل نحو 604.6 مليون دولار قبل 

عام.
وباعـــت الشـــركة 1406 ســـيارات في 
الربع الأول وصنعت 2314 سيارة، وتقول 

إنها لا تزال تســـير نحو إنتـــاج 10 آلاف 
مركبة هذا العام.

وقالت شــــيري هاوس، مديرة الشؤون 
الماليــــة بالشــــركة، إن ”لوســــيد تحوز على 
ســــيولة تبلــــغ 4.1 مليــــار دولار“، ما يكفي 

لتمويل أعمالها حتى منتصف 2024.
ويرى محللون أن هــــذا الأداء قد يكون 
لــــه تأثير ســــلبي على الخطط الســــعودية 
لتركيــــز صناعة ســــيارات كهربائية خاصة 
بها، والتي تشمل إقامة أول مصنع للوسيد 

خارج الولايات المتحدة.
ويــــرأس الأميــــر محمد مجلــــس إدارة 
صندوق الثــــروة البالغ حجمــــه 620 مليار 
دولار. ومــــن المتوقع أن يســــاهم بنحو 320 
مليــــار دولار في الناتج المحلــــي الإجمالي 
غيــــر النفطي عبر شــــركاته، وســــيوفر 1.8 
مليون فرصة عمــــل جديدة بين عامي 2021 

و2025.
وقــــال جاســــتن ألكســــندر، المديــــر في 
خليجــــي إكونوميكــــس ومحلــــل أســــواق 
الخليــــج فــــي غلوبــــال ســــورس بارتنرز، 
لرويتــــرز ”لا تزال الخطة مــــن أكثر البنود 
جرأة فــــي الخطــــة الســــعودية“. وأضاف 
”معظــــم شــــركات الســــيارات الكهربائيــــة 

الجديدة غير تسلا تكافح“.
ويبدو أن خفض تســــلا لأسعار طرزها 
وزيــــادة حجم المبيعــــات كان لهمــــا تأثير، 
وهــــي إســــتراتيجية قال عنها مؤسســــها 
إيلــــون ماســــك إنهــــا ”ســــتضر بالوافدين 
الجدد“ مثل لوسيد وريفيان.وكانت لوسيد 
قد خفضت إنتاج وتسليم السيارات خلال 
الربــــع الأول أقل ممــــا كانت عليــــه بالربع 
الســــابق، بعدما أثرت تكاليــــف الاقتراض 
المرتفعــــة عقب رفع الاحتياطــــي الفيدرالي 
الأميركي (البنك المركــــزي) معدلات الفائدة 

على إنفاق المستهلكين.
وأغلقت أســــهم لوســــيد، التي سجلت 
خســــائر متراكمــــة صافيــــة تزيد عــــن 4.6 
مليــــار دولار منذ الربع الأول من 2020، على 
انخفــــاض بمقــــدار 5.6 في المئــــة إلى 7.28 

دولار الثلاثاء بعد إعلان النتائج.

وكان يجــــري تداول الأســــهم في نطاق 
ووفقــــا  الماضــــي.  الأربعــــاء  دولار   7.24
لحســــابات رويتــــرز، جعــــل هــــذا حصــــة 
صنــــدوق الثروة الســــعودية نحــــو ثمانية 

مليارات دولار.
وأظهرت نشــــرة ســــندات الصندوق أن 
اســــتثماراته كانــــت تبلغ نحــــو 17.4 مليار 
دولار في منتصــــف 2022، وقرابة 26 مليار 
دولار عندما أُدرجت لوســــيد بالبورصة في 

يوليو 2021.
وأثيــــرت تكهنات في وقت ســــابق من 
هذا العام بأن الصندوق سيشــــتري لوسيد 
بالكامل، لكن الســــلطات لــــم تؤكد أو تنفي 

ذلك.
ولا تزال السعودية، رغم كل العقبات، 
ملتزمـــة بالاســـتثمار في لوســـيد، التي 
أكدت في عـــرض خططها للمســـتثمرين 
بالربـــع الأول من هذا العام أن الصندوق 
اســـتثمر فيها نحو 3.6 مليـــار دولار منذ 

.2018
وفــــي مــــارس الماضــــي، أقــــرض بنــــك 
الخليج الدولي، الذي يملك صندوق الثروة 
حوالي 97.2 في المئة منه، لوسيد نحو 266 
مليون دولار وأقرضها المبلغ نفســــه تقريبا 

في أبريل 2022.
كما قــــدم صندوق التنميــــة الصناعية 
الســــعودي المملوك للحكومة للشركة قرابة 
1.4 مليار دولار في العام الماضي في شــــكل 

ائتمانات مالية لدعم نشاطها.
وســــبق أن أكــــد وزير الصناعــــة بندر 
الخريــــف أن إنتاج الســــيارات النظيفة من 
الملفات المهمة، التي راعتها الإســــتراتيجية 
مــــن  لأنهــــا  القطــــاع،  لتطويــــر  الوطنيــــة 
الصناعات المعقدة التي تســــهم في تطوير 

سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات.
وأوضــــح الخريف، الذي يرأس مجلس 
إدارة صنــــدوق التنمية الصناعية، أن بلده 
يستهدف إنتاج الســــيارات لتغطية الطلب 
المحلي والتصدير عالميا. وقال ”نســــتهدف 
صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويا في 

السعودية بحلول 2030“.

وحتــــى تثبــــت دعمها للشــــركة، اتفقت 
الحكومة مع لوسيد على شراء ما يصل إلى 

100 ألف من سياراتها خلال العقد المقبل.
وبدأت الشركة في مايو الماضي بأعمال 
بنــــاء مصنــــع لها فــــي الــــوادي الصناعي 
بمدينــــة الملك عبداللــــه الاقتصادية بالقرب 
مــــن مدينة جــــدة، تبلــــغ تكلفتــــه 3.4 مليار 
دولار، وســــيتيح إنتــــاج 155 ألف ســــيارة 
سنويا حينما يبدأ الإنتاج فعليا في 2026.

وقالت فــــي عــــرض نتائجهــــا إن ”من 
المتوقع أن تبدأ عمليات إعادة التجميع في 

مصنعها بالسعودية في سبتمبر المقبل“.
وســــيقوم المصنع بإنتاج أربعة أنواع 
مختلفــــة من الســــيارات الكهربائية ابتداء 
من عام 2023، وســــيصل المصنع إلى طاقته 

الاستيعابية الكاملة في عام 2028.

وقال دييغــــو لوبيز، العضــــو المنتدب 
المســــؤول عن خطط إقامة شــــركة سعودية 
جديدة للســــيارات الكهربائيــــة في غلوبال 
أس.دبليــــو.أف، ”بــــدلا مــــن التركيــــز على 
النتائج قصيرة المدى، ســــيعتمد مســــتقبل 
حصة الصندوق في لوسيد على خطط بناء 

مصنع للشركة في السعودية“.
وأشــــار أيضا إلــــى أن الإســــتراتيجية 
ستعتمد على الاندماج المحتمل للشركة مع 
سير، وهو مشــــروع مشترك مع فوكسكون، 
مــــورد أجهزة أبــــل، أُعلن عنه فــــي نوفمبر 
الماضــــي، ويهــــدف إلى جذب أكثــــر من 150 
مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وســــيوفر ســــير 30 ألف فرصــــة عمل، 
والمســــاهمة بثمانيــــة مليــــارات دولار في 
الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول 

عام 2034.

المنافسة القوية تفرض إعادة ضبط استثمار صندوق الثروة في الشركة

انتقلت تحذيرات الأســــــواق من اتساع المشــــــاكل المالية في تونس ومصر 
جراء الأزمة الاقتصادية، التي يعاني منها البلدان، إلى نقطة أكثر تشاؤما 
في ظل اســــــتمرار الضبابية المحيطة بخطط المســــــؤولين لتجنب أي انزلاق 

محتمل في منحدر الديون والتخلف عن السداد.
ــــــف لشــــــركة  وضــــــع الأداء الضعي
لوســــــيد إســــــتراتيجية الســــــعودية 
ــــــع ســــــيارات كهربائية، التي  لتصني
ــــــع مصادر  تندرج في ســــــياق تنوي
الدخل من قطاعات جديدة ذات قيمة 
مضافة عالية، تحت المجهر، خاصة 
وأن اســــــتثمار صندوقها السيادي 

يعد الأكبر في كيانات أميركية.

أزمة ديون متفاقمة

تتربص بتونس ومصر

زيادة الدولار الجمركي وتمديد عقوبات

قيصر يهويان بالليرة السورية

رصيدكم لا يكفي

رهان السعودية على السيارات الكهربائية

تحت مجهر خسائر لوسيد

مستقبل حصة 

الصندوق بلوسيد رهن 

منشأتها في جدة

دييغو لوبيز

الخطة من أكثر البنود 

جرأة في إستراتيجية 

السعوديين

جاستن ألكسندر

البدايات صعبة ولن ترى نتائجها إلا عند خط النهاية!

اقتصاد



 نيويورك - تواجـــه منصة ديزني للبث 
التلفزيونـــي التدفّقي عبر الإنترنت مفارقة 
تقلـــص خســـائرها خلال الربـــع الأول من 
2023 مـــع تزايد أعداد الزبائن الذين علقوا 
اشـــتراكاتهم، ما يضعها أمام مفترق طرق 
صعب للحاق بالمنافســـين في هذه السوق 

المتنامية.
وأعلنت شـــركة والت ديزنـــي الأربعاء 
الماضي أنها خفضت خســـائرها في البث 
المباشر بمقدار 400 مليون دولار في الفترة 
بين يناير ومارس عن الربع السابق، لكنها 
تخلصـــت أيضا مـــن عدد من المشـــتركين، 
حيث هبطت الأرباح الفصلية تماشـــيا مع 

توقعات وول ستريت.
وســـاعدت زيـــادة الأســـعار وخفـــض 
نفقات التســـويق في تحســـين أداء وحدة 
البث في ديزني، وأنهى هذا القســـم الربع 
مع خســـارة تشـــغيلية قدرهـــا 659 مليون 
دولار، مقارنة مع 1.1 مليار دولار في الربع 

السابق.
ولكـــن اللافـــت أنـــه في الوقت نفســـه 
انخفض إجمالي عدد المشتركين في خدمة 
ديزنـــي+ الرائدة بمقدار 4 ملايين إلى نحو 

157.8 مليون.
وجاءت معظم خســـائر المشتركين من 
منصة ديزني+ هوتســـتار فـــي الهند بعد 
أن فقدت حقـــوق بث مباريات الكريكت في 

الدوري الهندي الممتاز.
كمـــا فقـــدت ديزنـــي، التـــي تراجعت 
أسهمها بنحو 4.4 في المئة في تعاملات ما 
بعد الإغلاق، 300 ألـــف عميل في الولايات 
المتحدة وكنـــدا، حيث زادت الأســـعار في 

ديسمبر الماضي.

وقال بـــول فيرنا المحلل لدى شـــركة 
إنسايدر إنتليجنس لرويترز إن ”المحللين 
توقعوا أن تضيف ديزني أكثر من مليون 

مشترك في الربع الأول“.
وتضغط وول ســـتريت على شـــركات 
الإعـــلام لجنـــي أربـــاح بمليـــارات مـــن 
الدولارات التي ضخّتها في البث المباشر 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة للتنافـــس مـــع 

نتفليكس.

ومـــع ذلـــك قـــال باولـــو بيســـكاتور 
المحلـــل لـــدى بي.بـــي فورســـايت ”يبدو 
أن المســـتثمرين يركـــزون اهتمامهم على 
صافـــي إضافـــات المشـــتركين وتحقيـــق 
تـــوازن دقيـــق بـــين اكتســـاب العمـــلاء 
مقابـــل الأداء المالـــي وهذا ليـــس بالأمر 

السهل“.
مديـــرة  هايـــدورن  إنجـــي  وقالـــت 
الصناديـــق فـــي جي.بـــي بولهاونـــد إن 
الســـؤال المطروح على المســـتثمرين هو 
”هـــل المقايضـــات الناتجة عـــن انخفاض 

تكاليف التســـويق تؤدي إلـــى انخفاض 
عدد المشتركين؟“.

وبشـــكل عام، جـــاءت أربـــاح ديزني 
المخففة للسهم عند 93 سنتا، بما يتوافق 
مع توقعـــات المحللين الذين اســـتطلعت 
الإيرادات  وبلغـــت  آراءهـــم.  رفينيتيـــف 

21.82 مليـــار دولار، أعلـــى بقليـــل مـــن 
توقعـــات المحللـــين البالغـــة 21.79 مليار 

دولار.
وســـجلت الحدائق الترفيهية التابعة 
للشـــركة ازدهـــارا في عدد الـــزوار، حيث 
ســـاعد النمو في منتجع شنغهاي ديزني 
وديزنـــي لاند باريـــس ومنتجـــع ديزني 
لاند فـــي هونغ كونغ، على زيـــادة الدخل 
التشغيلي للوحدة بنسبة 23 في المئة عن 

العام السابق إلى 2.2 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة بوب 
إيغر إن عملاق الترفيه ”يخطط لتوســـيع 
عروض البث بحلول نهاية العام الحالي 
من خلال تطبيق جديد يجمع بين ديزني+ 
المناســـب للعائلـــة وخدمة هولـــو العامة 

للترفيه“.
وأوضح أن التطبيق الجديد سيعمل 
على تبسيط تجربة المشاهدة للمشتركين 
وفتح المزيد من الفرص للمعلنين وسيتم 
أيضًا إضافـــة خيار مدعـــوم بالإعلانات 
إلـــى ديزني+ فـــي أوروبا بحلـــول نهاية 

العام.
وأعلـــن إيغر الـــذي عاد مـــن التقاعد 
فـــي نوفمبر الماضي ليرأس الشـــركة مرة 
أخرى في محاولة لإنعـــاش أعمالها، عن 
تجديـــدات في فبراير تضمن وعدا بإلغاء 
5.5 مليار دولار مـــن التكاليف جزئيًا من 

خلال تخفيض سبعة آلاف وظيفة.
وأكد إيغر خـــلال مؤتمر عبر الهاتف 
مـــع المحللـــين ”لقـــد بدأنا للتـــو في حك 
الســـطح في ما يمكننا فعله بالإعلان على 
ديزني+“، وأن ”الشـــركة ستتجاوز الرقم 

5.5 مليار دولار“.

 دبــي - أعلنـــت مجموعـــة الإمـــارات 
الخميس عـــن أربـــاح ســـنوية كبيرة في 
الســـنة المالية المنتهية في مارس الماضي 
بعد تسجيل خســـائر العام المالي السابق 
بســـبب الوبـــاء، واعتبـــرت ذلـــك ”تعافيا 
لشركتها للطيران، التي تعد الأكبر  كاملا“ 

في العالم.
التنفيـــذي  الأعلـــى  الرئيـــس  وقـــال 
للمجموعة ولطيران الإمارات الشيخ أحمد 
بن سعيد آل مكتوم في بيان ”نفخر بأدائنا 
في السنة المالية 2022 – 2023 الذي لا يمثل 
تعافيـــاً كامـــلاً فحســـب، بل يعـــد إنجازاً 

قياسياً أيضا“.
وحققت طيران الإمارات، التي تشـــكل 
مـــع دناتـــا لخدمـــات الطيـــران والســـفر 
مجموعة الإمارات، أرباحا قدرها 2.9 مليار 
دولار، في أعقاب خســـائر بقيمة 1.1 مليار 
دولار قبل عام، على وقع عودة الطلب على 

السفر جوا.
كما زادت الإيرادات الســـنوية بنسبة 
81 فـــي المئـــة لتبلغ نحو 33 مليـــار دولار، 
مما يجعلها في طريق مفتوح نحو تحقيق 

أهدافها للمرحلة المقبلة.
ومع عـــودة طيران الإمارات، التي تعد 
من أبرز منافســـي المســـافات الطويلة في 
العالم مع الخطـــوط الجوية القطرية، إلى 
بالطاقة  نشاطها 

القصوى ســـيؤدي ذلك إلى جذب المزيد من 
الركاب عبر مطار دبي الدولي والمســـاهمة 

في سوق السياحة المهمة في الإمارة.
وكانـــت شـــركة الطيـــران الأكبـــر في 
الشرق الأوسط قد ســـجلت خسائر بقيمة 
5.5 مليـــار دولار في الســـنة المالية 2020 – 
2021 تحت وطـــأة جائحة كورونا، في أول 
نتائـــج مـــن نوعها خـــلال أكثر مـــن ثلاثة 
عقود، مع توقف أســـطولها وصرف أعداد 

كبيرة من الموظفين.

ووفق النتائج الماليـــة بلغت الأرصدة 
النقدية للمجموعة 11.6 مليار دولار، وهي 
الأعلى علـــى الإطـــلاق، مقارنة بخســـارة 

بقيمة مليار دولار في العام الماضي.
وأعلنـــت المجموعـــة عـــن تقـــديم 1.2 
مليـــار دولار ريعـــا لمالكها مؤسســـة دبي 
 817 وســـداد  الحكوميـــة،  للاســـتثمارات 
مليـــون دولار من الدين الذي جمعته خلال 

الأزمة الصحية.
وقـــال الشـــيخ أحمد ”توقعنـــا عودة 

قويـــة لأعمالنـــا، ومـــع رفع آخر 

قيود الســـفر وموجة الطلـــب الناجمة عن 
ذلك، كنا على اســـتعداد لتوسيع عملياتنا 

بسرعة وأمان لخدمة عملائنا“.
وكانت مؤسسة مطارات دبي قد أعلنت 
الثلاثاء الماضي أنّ حركة السفر عبر مطار 
الإمـــارة، الذي يعـــد الأكثـــر ازدحاما على 
مســـتوى العالم، زادت في الربع الأول من 
العام بنحو 55.8 في المئة بمقارنة سنوية.

ومر أكثر من 21.3 مليون مســـافر عبر 
المطار خـــلال الفتـــرة بين ينايـــر ومارس 
الماضيين، لتصل النسبة إلى 95.6 في المئة 

من مستويات عام 2019.
وجاء نشر النتائج السنوية مع إعلان 
المجموعة عن إطلاق صندوق لاســــتثمار 
200 مليــــون دولار في البحــــث والتطوير 
للحد مــــن تأثيــــر الوقود الأحفــــوري في 
الطيــــران، معتبــــرة ذلــــك ”أكبــــر التــــزام 
منفــــرد من قبل أي شــــركة طيران بشــــأن 

الاستدامة“.
وقال رئيس الشـــركة تيـــم كلارك ”من 
الواضح أنه مع المسارات الحالية المتاحة 
لشـــركات الطيـــران فيما يتعلـــق بخفض 
الانبعاثـــات، لن يتمكن قطاعنـــا من بلوغ 
أهداف صفرية صافية في الجدول الزمني 
المحدد“. وأضاف 
”نعتقد أن قطاعنا 
بحاجة إلى حلول أفضل“.
وفي يناير الماضي 
قامت طيران الإمارات برحلة 
تجريبية لطائرة بوينغ 777 
باستخدام وقود طيران 
مستدام، معتبرة ذلك 

”إنجازا رئيسيا“.

 القاهرة - نشــــرت الجريدة الرســــمية 
قرار مجلس الوزراء المصري بشــــأن إعفاء 
واردات الذهــــب التي يجلبهــــا المغتربون 
من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، 
ولمدة ســــتة أشهر، فيما عدا الضريبة على 

القيمة المضافة.
ويشــــمل القــــرار، الــــذي تعــــول عليه 
القاهــــرة لزيــــادة المعروض في الســــوق، 
الأشــــكال نصف المشغولة والمعدة للتداول 
النقدي والحي والمجوهرات وأجزاءها من 

معادن ثمينة.
ودفعــــت القيود التي تعيق اســــتيراد 
خام الذهب الســــلطات إلــــى إدراك أهمية 
وجود بدائــــل لكبح جماح الأســــعار التي 
سجلت قفزات كبيرة مؤخرا، لا تتواكب مع 
قيمــــة أونصة المعدن النفيس (31.1 غراما) 

في البورصة العالمية.

وصعــــدت أســــعار الذهــــب بأكثر من 
الضعف خلال 2023 جــــراء تقلبات صرف 
الجنيــــه والموجــــة التضخميــــة، وبمقدار 
ألف جنيه (32.2 دولارا)، ما دفع شــــريحة 
من المواطنين إلــــى تحويل مدخراتهم إلى 

المعدن الأصفر.
وبحســــب معطيات نشــــرتها الشعبة 
باتحــــاد  والمجوهــــرات  للذهــــب  العامــــة 
الغرف التجارية في القاهرة على صفحته 
الرســــمية فــــي فيســــبوك، فقد بلغ ســــعر 

الأونصة 2047 دولارا.
وتســــلك تحــــركات الذهب فــــي مصر 
اتجاها معاكسا لسعره في السوق العالمية 
بســــبب ارتفاع قيمة الدولار، ولكونه يُقوّم 

بالعملة الأميركية.
وما زاد من تلك القفزة أن تجار الذهب 
يحددون ســــعره على أساس قيمة الدولار 
بالسوق الســــوداء، وليس كما يقره البنك 

المركــــزي، أي أكثــــر من الســــعر الرســــمي 
للعملــــة الأميركية، والذي يحــــوم عند 37 

جنيها.
ومن أســــباب ارتفاع الذهب بالســــوق 
المحليــــة أنــــه كلمــــا ازداد الإقبــــال عليــــه 
محليــــا يرتفــــع ســــعره بصــــورة مبالــــغ 
فيها، لأنه لا يتم اســــتيراد الخــــام حاليا، 
وبالتالي فنمو الطلــــب لا تعادله وفرة في 

المعروض.
وزاد مــــن حدة الأزمة أن المســــتهلكين 
لا يبيعون المشــــغولات الذهبيــــة التي في 
حوزتهم ويحبذون الاحتفــــاظ بها بداعي 
التحــــوط، لارتفاع قيمة الذهــــب واعتباره 
مخزنــــا للقيمة، وبات مــــلاذا من مخاوف 
تحيط بسعر الصرف في وقت يصعد سعر 

الذهب بمرور الوقت.
ومع احتــــدام الأزمة، تقدمت الشــــعبة 
العامة للذهب بمقترح يســــمح للمغتربين 
باستيراد الذهب دون دفع رسوم جمركية 
لفتــــرة محــــدودة، فــــي خطوة لمنع ســــيل 

الارتفاعات الحاصل حاليا. 
نمــــوا  الذهبيــــة  الســــبائك  وتشــــهد 
تاريخيا في السوق المصرية، ووصلت إلى 
حــــد النفاد من بعض المتاجــــر، مع الطلب 
المتزايد عليها والحاجة أكبر من الكميات 

المعروضة.
وتعتزم الشــــعبة التقــــدم بمقترح إلى 
الحكومــــة للســــماح بتوريــــد ســــبائك في 
الحدود المســــموح بها قانونــــا بما قيمته 
10 آلاف دولار، لمواجهة الضغط الشــــرائي 

محليا وزيادة المتاح منها.
وضمّنــــت ذلــــك بمقترح آخــــر بفرض 
رسوم على الســــبائك من وزن غرام واحد 
وحتى 100 غرام بهدف رفع تكلفة السبائك، 
إلى حين تسجيل إحجام في الإقبال عليها 
وإفســــاح الطريق أمام صناعة المشغولات 

محليا.
وقــــال المحلــــل الاقتصــــادي والخبير 
بأســــواق السلع والمعادن ســــيد عويضي 
إن ”إجــــراءات الحكومة لضبط  لـ“العرب“ 
انفلات الأسعار لن تنجح في ظل الأوضاع 
الاقتصادية غير المســــتقرة، وشراء الذهب 
الوســــيلة الأنســــب للتحوط مــــع المبالغة 

الحاصلة في سعره“.
واحتلت مصر المركــــز الخامس عالميا 
من حيث الطلب على الســــبائك والعملات 
الذهبية بالربع الأول من 2023، بعد كل من 
تركيا والصــــين واليابان وإيــــران، ليصل 

الطلب إلى 7 أطنــــان، وفقا لتقرير مجلس 
الذهب العالمي.

وأضــــاف عويضــــي ”لا يمكــــن توجيه 
اللوم للأفراد لإقبالهم على شــــراء سبائك 
الذهــــب لعدم الثقة فــــي الاقتصاد، كما أن 
يواجهان  والتجارة  المباشــــر  الاســــتثمار 
عراقيــــل عدة، ومع شــــح الدولار ســــتظل 
الأزمة قائمة والارتفاع للمعدن متواصلا“.

وأوضــــح أن ســــعر الذهب يتــــم وفق 
تقدير سعر الدولار بما يتراوح بين 45 و50 
جنيها، وتكمن الأزمــــة في ارتفاع معدلات 
التضخم بشكل كبير مع ضعف لافت لقيمة 

العملة المحلية.
وأكد أن هناك من يــــرون أن الاحتفاظ 
بالســــيولة حاليا ولو في صورة شهادات 
استثمار خسارة، لأن قيمة الجنيه المصري 

تنخفض يوما بعد آخر.
ومع التســــعير غيــــر الصحيح للذهب 
كونه مخالفــــا للقواعــــد الاقتصادية، فمن 
شــــأن ذلك أن يلحق الخســــائر لكل من قام 

بشراء الذهب أو السبائك عند المستويات 
الحالية، التي اقتــــرب فيها الغرام الواحد 
من ثلاثة آلاف جنيه (نحو 95 دولارا)، حال 

تغير الوضع الراهن.
وربط محللــــون ذلك بحــــدوث انفراج 
في أزمة الدولار وتدفق السيولة الأجنبية 
بشكل غير متوقع جراء بيع أصول الدولة، 
لكنهــــم يرون أنه لا توجد مؤشــــرات تدعم 

ذلك حتى الآن.
ولــــم تعلــــق الحكومــــة علــــى انفلات 
الأســــعار الفترة الماضية، ومــــع التكهنات 
مــــن قبل البعــــض بتحرير ســــعر الصرف 
وارتفاع جديد للذهب، خرج وزير التموين 
علي المصيلحــــي بتصريح مقتضب نهاية 
أبريل الماضي حول دراسة مقترح السماح 

للمغتربين بإدخال الذهب بدون جمارك.
وفي ظل التســــعير المبالغ فيه، كشفت 
البورصة أنها ســــتعرض أســــعار الذهب 
يوميــــا، لكــــن التوقعــــات تشــــير إلــــى أن 
ذلــــك لــــن يحــــدث، إلا بعد الحصــــول على 

موافقــــة الهيئــــة العامــــة للرقابــــة المالية، 
وعقــــب الاتفاق مع أحــــد المصانع المحلية 
الكبيــــرة لتكريــــر الخام لمدهــــا بتحديثات 

الأسعار.
وفُهم صمــــت الحكومة على أنه تعبير 
عــــن تفضيلها إقبــــال الأفراد على شــــراء 
المعــــدن النفيــــس، مع غياب وجــــود وعاء 
ادخاري بعائد مرتفع بعد إيقاف شهادات 
الاســــتثمار، عقب آخر رفع لســــعر الفائدة 

من جانب البنك المركزي.
وأشــــار نادي نجيب، ســــكرتير شعبة 
الذهــــب ســــابقا، لـ“العــــرب“ إلــــى أن هذه 
الأزمة ناشــــئة عــــن زيــــادة الطلب ونقص 
المعروض، خاصة في الســــبائك التي أدى 
الإقبــــال الكبير عليها إلى رفع ســــعر خام 

الذهب.
ورغم مواصلة الأســــعار في الصعود، 
إلا أن اســــتمرار الوضــــع الراهــــن يصب 
في صالح الحكومــــة، لأنه أهون لديها من 
إقبال الأفراد على شراء الدولار من السوق 

الســــوداء والاحتفاظ به، لأن ذلك يفاقم من 
ارتفاع سعره عن مثيله في البنوك.

وقــــال نجيب لـ“العــــرب“ إن ”في حال 
الســــماح بإدخــــال كميات مــــن الذهب من 
الخارج يترتب علــــى ذلك تخفيف الضغط 
نســــبيا على الســــبائك والمعــــدن الأصفر 
محليا، وربما يتســــبب فــــي الحفاظ على 

هدوء الأسعار“.
كما طالب بضرورة تشــــجيع الخطوة، 
فدخول الذهب مع المغتربين يوازي أهمية 
الــــدولار، لأن نجاح خطة الحكومة مرهون 
باســــتمرار إعفائــــه مــــن الجمــــارك لفترة 

طويلة.
ويزيــــد هــــذا الأمــــر مــــن الضبابيــــة 
والمخاطر المحتملــــة اقتصاديا واجتماعيا 
في حال حدوث تحرير آخر لسعر الصرف 
للحصــــول علــــى شــــريحة جديــــدة ضمن 
برنامجهــــا مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي، 
والذي بموجبه حصلت على شريحة أولى 

وتنتظر الثانية.

اقتصاد
الجمعة 2023/05/12 
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توقعنا عودة قوية وكنا 

مستعدين لتوسيع 

عملياتنا بسرعة

كنا ننتظر انضمام أكثر الشيخ أحمد بن سعيد

من مليون مشترك في 

الربع الأول

بول فيرنا

طيران الإمارات تتعافى 

مع جني أرباح سنوية قياسية

ديزني تواجه مفارقة تقلص

الخسائر وفقدان المشتركين

خطوة من شأنها 

تخفيف الإقبال الكبير 

على شراء السبائك

نادي نجيب

ضبابية المشهد 

الاقتصادي تدفع المعدن 

النفيس إلى الارتفاع

سيد عويضي

 أعراض إجهاد مزمنة لترتيب فوضى السوق

القاهرة تستعين بالمغتربين لضبط انفلات أسعار الذهب
إعفاءات جمركية لإدخال السبائك لمدة ستة أشهر أملا في تعديل بوصلة السوق وإنقاذ صناعة الحلي

دخلت مصر في ســــــباق جديد وهي تراهن على إنقاذ صناعة المشــــــغولات 
الذهبية ومواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار، عبر الاستعانة بالمغتربين 
ــــــات أكبر من المعدن النفيس دون دفع رســــــوم  والســــــماح لهم بإدخال كمي

جمركية ولفترة محدودة، لزيادة المعروض في السوق.

ب الم ر ه أهدا
ومع عـــودة طيران الإمارات، التي تعد
من أبرز منافســـي المســـافات الطويلة في
العالم مع الخطـــوط الجوية القطرية، إلى
بالطاقة نشاطها 

دبي ؤ ه لم ري دولار ر ي
817 وســـداد الحكوميـــة،  للاســـتثمارات 
مليـــون دولار من الدين الذي جمعته خلال 

الأزمة الصحية.
وقـــال الشـــيخ أحمد ”توقعنـــا عودة

قويـــة لأعمالنـــا، ومـــع رفع آخر 

ي ن ت، ب الا
أهداف صفرية صا

بح

قامت
تجر



المرتبطـــة  الآراء  تغيّـــرت   - لنــدن   
بالاندماج النـــووي التجاري بفضل مزيج 
مـــن الاكتشـــافات العلميـــة والتمويـــلات 
الخاصـــة والعامة والدعم الحكومي. وكان 
الصحافيون وخبراء الصناعة قبل عشـــر 
سنوات يقولون إن ”الاندماج النووي يبعد 
30 عاما.. وســـيظل كذلك دائما“. لكن الآراء 
تبدلـــت فجأة على ما يبـــدو من ”إذا حدث 
هـــذا الســـيناريو“، إلى ”متـــى يحدث هذا 

السيناريو“.
ويقـــول الخبـــراء الآن إننـــا قـــد نرى 
نوويـــة  طاقـــة  محطـــات  عمـــل  انطـــلاق 
نموذجيـــة في غضون عقد مـــن الزمن بدل 
افتراض إمكانية أن نشـــهد خلال الأجيال 

القادمة استعمالا آمنا على مراحل.
لقـــد تغير كل شـــيء خلال الســـنوات 
الثـــلاث الماضية، وتضاعفت الاكتشـــافات 
العلميـــة بين عشـــية وضحاهـــا. ومثّل كل 
اكتشـــاف مفتاحـــا لتطـــور التكنولوجيـــا 
الوليـــدة، لكـــن لثلاثـــة منها القـــدرة على 
قلـــب مقاييس الاندماج النـــووي التجاري 

وتحوله من حلم إلى واقع.

وحطّم الباحثون فـــي مفاعل توكاماك 
التجريبي المتقدم فائق التوصيل ”إيست“ 
فـــي الصـــين الأرقام القياســـية الســـابقة 
لتفاعل اندماج مســـتمر ثابـــت الحالة في 
2021، وحققـــوا اندماجا لمـــدة 1056 ثانية 
(حوالـــي 20 دقيقـــة). ثـــم ضاعفـــت حلقة 
الطاقـــة الأوروبيـــة المشـــتركة ”جيت“ في 
أوكسفوردشاير بعد بضعة أشهر فقط من 

اندماجها الســـابق الذي حققته في 1997، 
وأنتجت 59 ميغاجول من طاقة الاندماج في 

تجربة واحدة.
لكـــن التطـــور الأكثر أهميـــة حدث في 
ديســـمبر الماضي، حيث حقـــق الباحثون 
في  في منشـــأة الإشـــعال الوطنية ”نيف“ 
كاليفورنيـــا تقدما هائـــلا عندما أصبحوا 
أول فريـــق يتغلـــب علـــى ما لا يـــزال أهم 
حاجـــز للانصهـــار النووي، وهو إنشـــاء 
طاقـــة إيجابية صافية من تفاعل الاندماج. 
وشـــملت التجربـــة تســـليط شـــعاع ليزر 
بقـــوة 2.05 ميغاجول علـــى كمية من وقود 
الاندماج لا تتجاوز حجم حبة فلفل. ونتج 
عن ذلك 3.15 ميغاجـــول من الطاقة، أي ما 

يعادل ثلاثة أصابع من الديناميت.
وقوبلـــت كل هـــذه النجاحـــات بزيادة 
هائلة فـــي التمويـــل. وكانـــت الحكومات 
تشـــرف على تمويل جلّ تجـــارب الاندماج 
في الماضي، حيث كانت الكيانات الوحيدة 
التـــي تمتلـــك القـــدرة المالية علـــى تحمل 
التجـــارب الطموحة. لكـــن انخراط القطاع 
الخاص تضاعف خلال الســـنوات الأخيرة 
بفضـــل التدفـــق الحقيقـــي لـــرأس المـــال 
الاســـتثماري. وتشـــمل القائمة المختصرة 
للمســـتثمرين من القطاع الخاص أســـماء 
بـــارزة مثـــل جيف بيـــزوس، وبيتـــر ثيل، 

ســـاكس،  وغولدمـــان  مارتـــن،  ولوكهيـــد 
وليغال أند جنرال، وشيفرون.

لكـــن القطـــاع العـــام لم ينســـحب ولا 
يـــزال يواصـــل تمويـــل غالبيـــة مفاعلات 
وإدارتهـــا،  أهميـــة  الأكثـــر  الاندمـــاج 
بالإضافـــة إلـــى انـــدراج بعض مشـــاريع 
ضمـــن  الواعـــدة  الجديـــدة  الاندمـــاج 

المؤسسات العامة. 
ودخلت لجنـــة الطاقة الذريـــة ووزارة 
الطاقـــة الأميركيـــة مؤخرا في شـــراكة مع 
مؤسســـات خاصة مثل جنرال أتوميكس، 
مما مثّـــل تطورا مهما فـــي أوجه التعاون 
بين القطاعين العام والخاص. كما تطورت 
سياســـات دعـــم تقـــدم أبحـــاث الاندماج 
النـــووي وتجاربه في الســـنوات الأخيرة. 
وخصـــص قانـــون خفض التضخـــم الذي 
وضعتـــه إدارة بايدن، على ســـبيل المثال، 

280 مليون دولار لمشاريع الاندماج.
لكـــن الأخبار ليســـت كلهـــا جيدة، فلا 
يـــزال الاندمـــاج مكلفـــا للغايـــة، ولا يزال 
تحقيق صافي إنتاج الطاقـــة بعيد المنال. 
حتـــى إن المفاعـــل التجريبـــي الحـــراري 
النـــووي الدولـــي (مفاعـــل إيتيـــر جنوب 
فرنسا)، الذي يجسّـــد أكبر تجربة اندماج 
في العالـــم، والعامل بتمويل مشـــترك من 
35 دولـــة، تجـــاوز الميزانيـــة وتأخـــر عن 

جدوله الزمنـــي. كما فاقم الوبـــاء العالمي 
التعطيـــل الـــذي يشـــهده التقـــدم. وتوقع 
العلماء فـــي إيتير إنتـــاج البلازما الأولى 
فـــي 2025، ثـــم أخـــروا الموعد إلـــى 2026 

على الأقل.
ويواجـــه القطاع فوق كل هذا تحديات 
الاندماج  ”فســـيحتاج  كبيـــرة.  تنظيميـــة 
أيضـــا إلى إطار عمـــل تنظيمي إلى جانب 
المسائل الهندســـية والمالية“، حسب مقال 
للمحلـــل تومـــاس دبليو أوفرتون نشـــرته 
مجلة باور التي حددت أيضا أن الصناعة 
واللجنة التنظيمية النووية تتفقان على أن 
إطار العمل الحالي المصمم للمفاعلات غير 

مناسب لمحطات الطاقة الاندماجية.
لكن التوقعـــات تبقى أفضل مما كانت 
عليه قبل عقود رغم النكســـات والتحديات 
الكبيـــرة التي تواجـــه الاندمـــاج النووي 
القابـــل للتوسّـــع. وقـــال تومـــاس دبليو 
أوفرتـــون إن ”كثافة المشـــاريع التي تعمل 
بالتـــوازي تشـــير إلـــى إمكانيـــة تحقيق 
الطاقـــة الصافيـــة عـــن طريـــق الاندمـــاج 
المغناطيســـي قبـــل 2030، مما ســـيتزامن 
بشـــكل ملائم مع إطار اللجنـــة التنظيمية 
النووية. وإن حدث ذلـــك، فمن المحتمل أن 
يكون التمويل متاحا لأول مفاعل اندماجي 

يبدأ الإنتاج“.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- فــــي مطلع العقد الماضي، بدأ مهندســــو 
وخبــــراء الروبوتات فــــي العالم يتجهون 
نحو تصنيع نماذج روبوتية على أشــــكال 
بحرية،  وكائنــــات  وحشــــرات  حيوانــــات 
غير أن مهندســــة وخبيــــرة أحياء إيطالية 
تدعى باربرا مازولاي سارت عكس التيار، 
وطرحــــت فكرة ابتكار روبوتات على هيئة 

نباتات. 
ولكن هذه الفكرة، في حقيقة الأمر، لم 
تلق رواجا كبيرا، لأن الروبوتات، حســــب 
تعريفهــــا، هي ماكينات قادرة على الحركة 
وأداء مهــــام معينة، في حــــين أن النباتات 
بطبيعتهــــا غير قادرة علــــى الحركة، ومن 
هنــــاك بــــدت الفكرة مملــــة وغيــــر جديرة 

بالتنفيذ.
مــــا  عكــــس  علــــى  النباتــــات،  ولكــــن 
يبــــدو، غيــــر ثابتة فــــي مكانهــــا ولا مملة 
علــــى الإطلاق، فإذا ما نظــــرت إلى حديقة 
إنجليزية منسقة على سبيل المثال، فسوف 
تطالعك مشــــاهد الخضرة التــــي تتخللها 
الزهــــور والورود الملونــــة، وهي ثابتة في 
مكانهــــا، ولكن لا تدع هذا المشــــهد البديع 
ينســــيك أنك تنظر فحســــب إلــــى النصف 
العلــــوي من النبات، ففــــروع النباتات، بل 
وجذورها، المحكوم عليها للأبد أن تعيش 
فــــي ظلمة التربــــة، هي فــــي الواقع دائمة 
الحركة، بــــل وتضطلع بدوريــــن في غاية 
الأهمية للحفاظ على استمرارية النباتات، 
وهمــــا تثبيت النبتــــة وجمــــع المعلومات 

وامتصاص الماء والمغذيات من الأرض.
وقد لا تكون جذور النباتات هي أفضل 
الحفارات على وجه البسيطة، مثل بعض 
الصغيرة،  والقــــوارض  الديــــدان  أنــــواع 
ولكنها تعمل في دأب وبدون كلل في حفر 
مختلف أنواع التربة، وقد استوحت منها 
مازولاي فكــــرة ابتكار منظومــــة روبوتية 
لخدمــــة جهــــود البشــــر فــــي استكشــــاف 

الفضاء.
وتقــــول مــــازولاي، التــــي تخرجت من 
جامعة بيزا الإيطالية، إن رســــو المركبات 
الفضائية على أسطح الكويكبات البعيدة 
مــــن أجل جمع العينــــات وإجراء الأبحاث 
المختلفــــة يمثل مشــــكلة مازالت بدون حل 

أثناء تصميم سفن الفضاء. 
وتوضح أن في معظم رحلات الفضاء 
ســــواء إلــــى القمــــر أو المريــــخ أو غيــــره 
من الأجســــام الفضائية، تقــــل الجاذبية، 
وبالتالــــي يصبح ثقل المركبــــة وحده غير 
كاف لتثبيتهــــا، ولذلك فإن العلاج الوحيد 
المتــــاح لهذه المشــــكلة هو تثبيــــت المركبة 
على التربة بواســــطة حفــــارات أو حراب 
ومســــامير ضخمة، وبمــــرور الوقت تفقد 
أنظمــــة التثبيت فعالياتها بســــبب تحرك 
التربة الفضائية وتغيرها بشكل دائم. غير 
أن مــــازولاي تؤكد في تصريحات، أوردها 
ســــاينس“  ”بوبيولار  الإلكتروني  الموقــــع 
المتخصــــص فــــي الأبحــــاث العلميــــة، أن 
النباتــــات حلت هذه المشــــكلة ببراعة منذ 

مئات الملايين من السنين.
وجديــــر بالذكر أن المســــبار الروبوتي 
”فيــــلاي“ الذي هبط علــــى الكويكب 67 بي 
عــــام 2014، بعد رحلة فضائية اســــتغرقت 
عشر سنوات، لم يستطع في نهاية المطاف 
الرســــو باســــتقرار فــــي موقــــع هبوطــــه، 
وانقلب رأســــا على عقب، ولم ينجح سوى 
في جمع عينــــات قليلة وإجراء قياســــات 
محــــدودة مقارنــــة بالمهمــــة المحــــددة لــــه 

من الأساس.
وكانت مازولاي قد أجرت، خلال الفترة 
ما بين عامي 2007 و2008، دراســــة لصالح 
وكالة الفضاء الأوروبيــــة لتصميم أنظمة 
اســــتوحيت  الفضائية  للمركبــــات  رســــو 
فكرتها مــــن جذور النباتات. وشــــارك في 
هذه الدراســــة عالــــم النباتــــات الإيطالي 
ســــتيفانو مانكوســــو الــــذي حاز شــــهرة 
واســــعة بفضل دراســــاته عن السلوكيات 

”الذكية“ للنباتات.
وخلال تلك الدراسة، تصورت مازولاي 
أن عندما تهبط مركبة فضائية على سطح 
كويكب مــــا، فإنها ســــوف تحــــدث فجوة 

أرضيــــة، وأن من الممكــــن زرع ”بذرة“ على 
عمق كاف داخل هذه الفجوة.

وعلــــى غــــرار مــــا يحــــدث للنباتــــات 
الطبيعية، يبدأ الجذر الروبوتي في شــــق 
طريقــــه داخل التربــــة الفضائية بعد ضخ 
كميات من الميــــاه داخل حجيرات صغيرة 
في الجذر. وعن طريق الضغط على التربة، 
يحفر الجذر الروبوتي طريقه داخل الرمال 
الرقيقــــة أو التربــــة الرخــــوة. ومن خلال 
وحدات استشعار خاصة، يستطيع الجذر 
تحديد طبيعة التربــــة والتحرك بعيدا عن 

الكتل الصخرية الصلبة.
وأكدت مازولاي أن المريخ هو أنســــب 
كوكــــب في النظام الشمســــي لتجربة مثل 
هــــذه المنظومة نظــــرا لانخفاض الجاذبية 
علــــى ســــطحه، بالإضافــــة إلــــى الطبيعة 
الرملية لسطح الكوكب الأحمر، مما يسهل 
الحفــــر مع الحفاظ على تماســــك جزيئات 
التربة مما يحسن من فرص تثبيت المركبة 

على السطح.
وتقــــر مــــازولاي بــــأن وكالــــة الفضاء 
الأوروبيــــة لــــم تتحمــــس آنــــذاك للفكــــرة 
وتتطلب  باعتبارها ”مســــتقبلية للغايــــة“ 
”تقنيــــات لــــم تكن موجــــودة آنــــذاك، وفي 
الحقيقة هــــي غير موجودة حتــــى يومنا 

هذا“.

وبعــــد انتقالها إلى المعهــــد الإيطالي 
للتكنولوجيا عــــام 2012، نجحت مازولاي 
في إقنــــاع المفوضيــــة الأوروبيــــة بتنبي 
مشــــروع يتــــم تنفيــــذه علــــى مــــدار ثلاث 
ســــنوات لابتــــكار روبوت مســــتوحى من 
النباتــــات أطلقت عليه اســــم ”بلانتويد“، 
وتــــدور فكرتــــه حــــول صناعــــة روبــــوت 
يتكون مــــن أجزاء منفصلة وبدون شــــكل 
محدد ســــلفا ويمكنه تنظيم نفسه واتخاذ 
القرارات بشأن اتجاهات الحركة بناء على 
قرارات جماعية من كافة الأجزاء المستقلة 

التي يتكون منها.
وأدخلت مازولاي تعديلات على طريقة 
نمو الروبوت النباتي الجديد تختلف عن 
الفكرة الســــابقة، حيث اعتمدت هذه المرة 
على أســــلاك بلاســــتيكية حول أسطوانة 
مثبتة داخــــل الغصن المركــــزي للروبوت، 
وتتحرك بواسطة محرك كهربائي صغير. 
وعند طــــرف الــــذراع، يوجد محــــرك آخر 
يدفــــع الأســــلاك في فجــــوة داخــــل التربة 
الأرضية بعد تســــخينها بواســــطة وحدة 
مقاومــــة. وتتحرك الأســــلاك داخل الأرض 
وهي في حالــــة الســــخونة، وعندما تبرد 
هذه الأســــلاك، فإنهــــا تتصلــــب وتصبح 
أكثر تماســــكا وقدرة على التشبث بالتربة 

الأرضية.
وبحسب تصريحاتها لموقع ”بوبيولار 
ســــاينس“، تــــرى مــــازولاي أن مشــــروع 
الروبــــوت ”بلانتويد“ ربما يؤدي يوما ما 
إلى ابتــــكار وحدات استكشــــاف روبوتية 
يمكنها العمل في البيئــــات المظلمة بدون 
فراغات كبيرة مثل الكهوف والآبار. وتؤكد 
أن هذا المشــــروع أثار اهتمامــــا كبيرا في 
أوســــاط خبراء الروبوتات في العالم لأنه 
يتغلب علــــى الكثير من التحديات ويحقق 
عناصر مختلفة، مثل النمو الذاتي وتغيير 
الشكل والذكاء الجمعي لمكونات الروبوت، 
فضلا عن التطبيقات الواسعة لهذه الفكرة 
مثل دراسات البيئة وقياسات السموم في 
التربــــة والتنقيب عن المياه والنفط والغاز 
الطبيعــــي، فضــــلا عــــن إمكانيــــة تطويع 
الفكرة واســــتخدامها فــــي مجال الأبحاث 
الطبية مثل ابتــــكار مناظير ذاتية الحركة 
تتحرك داخل الجسم دون أن تلحق ضررا 

بأعضاء الجسم أو الأنسجة.

 واشــنطن - يتواصـــل ســـعي الوكالـــة 
الأميركية لأبحاث الفضاء ”ناســـا“ للبحث 
عـــن أدلة تشـــير إلـــى وجود حيـــاة خارج 
كوكب الأرض. ولهـــذا الهدف طور مختبر 
الدفـــع النفـــاث التابـــع لناســـا روبوتـــا 
يشـــبه الثعبان للغوص فـــي أعماق القمر 

”إنسيلادوس“ أحد أقمار زحل.
ووفقـــا لموقع مشـــروع مختبـــر الدفع 
النفاث، فإن الروبوت المشار إليه اختصارا 
عبـــارة  هـــو   ،(EELS) ”إي.إي.أل.أس“ 
عـــن منصـــة أدوات متنقلـــة تم تصميمها 

لاستكشـــاف هياكل التضاريـــس الداخلية 
للكواكب والأقمار، وتقييم ما إذا كان يمكن 
للكائنـــات الحية أن تعيش في تلك الأماكن 
والبحث عن أدلة على الحياة خارج كوكب 

الأرض.
الروبوت  تصميـــم  العلمـــاء  واختـــار 
على شـــكل الثعبـــان للتمكن مـــن اجتياز 
أي تكوينـــات صلبة أو ســـائلة، إلى جانب 
إمكانية جمع العينات للتقييم والدراســـة. 
وتقول ناســـا إنها تأمل في إرسال الوحدة 
إلى القمر ”إنســـيلادوس“ يومـــا ما، وهو 

أحد أقمار زحـــل المعروفة البالغ عددها 82 
قمرا.

ووفقـــا لبيانات تم الحصول عليها من 
المركبة ”كاســـيني“ في عام 2005 فإن القمر 
يحتوي على محيط ســـائل تحت قشـــرته 

الجليدية.
وبحسب ما نشر موقع المشروع التابع 
لناســـا، فإن الأعمدة التي تمتد من ســـطح 
القمـــر إلى باطنه هي قنوات مباشـــرة إلى 
الميـــاه الســـائلة، ممـــا قد يجعلها أســـهل 
طريـــق إلـــى محيط ســـائل مفتـــرض من 
الميـــاه يجعل من الممكن وجـــود حياة على 

سطح القمر.
ويقول علماء ناســـا إن هنـــاك العديد 
مـــن الظـــروف البيئيـــة المحتملـــة التـــي 
توفرها نمـــاذج تحـــرك الصـــدوع، وبناء 
علـــى تركيب تلـــك الصدوع – بحســـب ما 
ظهر في الصور والدراســـات – تم تصميم 
مـــن  ليتمكـــن  ”إي.إي.أل.أس“  الثعبـــان 
الحركـــة بداخلها وحتى يكـــون قادرا على 
التكيـــف مع التحديات التـــي قد يواجهها 
في هذه الرحلة من سطح القمر إلى المحيط 
المفترض، بحســـب ما ذكر موقع ”نيويورك 

بوست“.
ويتكـــون الروبوت من أجـــزاء متعددة 
ومتطابقة تســـمح له بالدفـــع الذاتي، كما 
أنه يســـتخدم وحدات الدفع الدوارة التي 
تعمـــل كمـــراوح تحت المـــاء، إضافـــة إلى 
تدعيمه بآليات للإمساك بالأجسام، وقد تم 
تصميم هذه الميزات – التي تعد الأولى من 
نوعها في روبوت – للسماح للثعبان الآلي 

بالدخول إلى فتحة العمود والوصول إلى 
مصدر المياه.

ويقول العلماء فــــي المختبر الأميركي 
إن الظــــروف القاســــية على ســــطح القمر 
”إنســــيلادوس“، والتــــي تشــــمل درجات 
حــــرارة تصــــل إلــــى 150 درجــــة مئويــــة 
تحت الصفــــر، أُخذت فــــي الاعتبار خلال 
الفريــــق  ويشــــير  الروبــــوت.  تصميــــم 
العلمــــي المســــؤول عــــن تطويــــر الثعبان 
اختبــــار  تم  ”إي.إي.أل.أس“  إن  الآلــــي 
قدراتــــه فــــي فحــــص الأنهــــار الجليديــــة 
والبراكين على كوكــــب الأرض وأنه أظهر 

كفاءة عالية.

ولـــم تعلن ناســـا عـــن موعـــد إطلاق 
المشـــروع، وقـــد يحتـــاج الروبـــوت إلـــى 
التطوير عدة ســـنوات أخـــرى، لكن وكالة 
ناســـا أكدت أن المشـــروع إذا ما نجح فإنه 
سيســـمح بإجراء استكشـــافات أعمق في 
المناطـــق التي لم يكن مـــن الممكن الوصول 
إليها في السابق، سواء على الأرض أو في 

الكواكب والأقمار.

2030
عام يأمل فيه الخبراء أن نشهد 

خلاله تحقيق الطاقة الصافية 

عن طريق الاندماج المغناطيسي

نجاح المشروع سيسمح 

بإجراء استكشافات أعمق 

في المناطق التي لم يكن 

من الممكن الوصول إليها 

في السابق

قد لا تكون جذور النباتات 

أفضل الحفارات على وجه 

البسيطة، مثل بعض أنواع 

الديدان ولكنها تعمل في 

دأب ودون كلل
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هايلي زاريمبا
كاتبة مختصة بشؤون البيئة

على مدى خمسة عقود حاول العلماء 
ــــــد طاقة نظيفة غير  مــــــن 50 دولة تولي
محدودة مــــــن الاندماج النووي، دون 
جدوى. ولكن خلال السنوات الثلاث 
الاكتشــــــافات  تضاعفــــــت  ــــــة  الماضي
وهناك اليوم مؤشــــــرات تشــــــير إلى 

تحول الحلم إلى واقع.

نباتات روبوتية تعزز جهود 

البشر في استكشاف الفضاء

روبوت ثعبان للبحث عن حياة 

خارج كوكب الأرض

طاقة لا تنضب.. الاندماج النووي 
يصبح حقيقة

إنها اللحظة التي انتظرها العالم طويلا

مفاعل إيتير يجري أكبر تجربة اندماج نووي في العالم

بلانتويد.. روبوت يتيح التغلب على الكثير من التحدياتالروبوت منصة أدوات لاستكشاف أعماق الكواكب والأقمار



 القاهــرة - قالـــت الرسّـــامة وكاتبـــة 
الأطفـــال المصريـــة نيـــروز الطنبولـــي إن 
حاضـــر أدب الطفل ومســـتقبله في العالم 
العربـــي مُبشـــران، ولفتت إلـــى ”صحوة 
كبيـــرة تتمثـــل فـــي الاهتمـــام بمـــا يقدم 
للطفل من كتابات ونصوص أدبية ســـواء 
من حيث الشـــكل أو المضمـــون، وكذلك في 

طريقة التقديم“.
وتشـــير الطنبولي،  فـــي مقابلة معها 
إلى أن حقل أدب الطفل في الوطن العربي 
شـــهد تطورا كبيـــرا نتيجـــة لعوامل عدة 
منها ما يقام من مسابقات محلية ودولية، 
إلى جانب ما تحدثـــه المعارض والندوات 
من رواج، وما يُنشـــر عبر مواقع التوصل 
الاجتماعـــي من أنشـــطة ومتابعات، حيث 
دفـــع ”كل ذلك إلى الســـير قدما في تحقيق 

المزيد مـــن التطور، وزاد من حماس الكثير 
من الكُتاب الشباب لخوض تجربة الكتابة 
والرسم للطفل، لتدخل دماء وأجيال جديدة 
من المبدعين من كُتاب ورسّامين للعمل بهذا 
الحقـــل الأدبـــي مُحدثة مزيدا مـــن الرواج 
والانتشـــار، كما قللت من الفجوة العمرية 

بين الأطفال ومن يكتب ويرسم لهم“.

أدب الطفل وتحدياته

تؤكـــد الطنبولي أن من المهم مع دخول 
الأجيال الشابة من المبدعين في مجال أدب 
الطفـــل الانتباه لما يجـــب أن يُقدم للأطفال 
من قيمـــة، ”ونحـــن نمتعهـــم بالنصوص 
والرســـوم“، مشـــيرة إلى أن قيمة الكتاب 
لا تتوقـــف فقط على أن يكون كتابا ممتعا، 
”حتى وإن كان الإمتاع شكلا مطلوبا يؤدي 

لاستقطاب الطفل للقراءة“.
وحول رؤيتها لـــدور المجلات العربية 
الموجهـــة للطفـــل تقـــول الطنبولـــي إنه لا 
يمكن إنكار دور تلك المجلات في إثراء أدب 
الطفـــل، وخلق أجيال مثقفـــة من الأطفال، 
خاصـــة وأن عمر بعض تلك المجلات يعود 
إلى عقود طويلـــة، ”ولا تزال باقية وقادرة 
على الاستمرار والصمود من أجل مواصلة 
رســـالتها السامية، رغم أنها تباع للأطفال 

بأسعار زهيدة جداً“.
وتـــرى الطنبولي أنـــه إذا كانت هناك 
بعض المجـــلات التي تُقدم مواد أقل جودة 
أو غير مناســـبة من وجهـــة نظر البعض، 
فـــإن ذلك يرجع إلـــى ضعـــف الإمكانيات، 
معتبـــرة أن العاملين بتلك المجلات يبذلون 

جهودا تستحق كل الشكر والتقدير.
وأوضحـــت أنـــه ”إذا أردنـــا أن نطور 
بعـــض المجلات فإنه لا بد مـــن توفير دعم 
مادي لهـــا ومســـاعدتها على اســـتقطاب 
خبـــرات تكتـــب وترســـم من أجـــل تقديم 
محتـــوىً لائـــق للأطفـــال“، لافتـــة إلى أن 
المشكلة التي ستبقى هي انسحاب المجتمع 
مـــن القراءة وهي مشـــكلة يواجهها المنتج 

الأدبي أيّا كان شكله.
وحول رؤيتها لحركة النشـــر الحالية 
لأدب الطفـــل فـــي العالـــم العربـــي، تقول 
الرســـامة والكاتبـــة المصريـــة إن الحركة 
الحاليـــة لحركـــة النشـــر فـــي الكثير من 
البلـــدان العربية لا تلبي طمـــوح الكتاب، 
مشـــيرة إلى تجربتها الشـــخصية في هذا 
المجال حيث ظلت تكتب وظل ما تكتبه من 
قصص موجهة للطفـــل مخزنة في الأدراج 
منـــذ عـــام 2007 حيث تجـــاوزت مؤلفاتها 
العشـــرين كتابا، ولم تر تلك الكتب طريقها 
إلى دور النشـــر إلا في عـــام 2017، وهو ما 
اعتبرتـــه دليـــلا علـــى أن وصـــول الكاتب 

إلـــى دور النشـــر ليس بالأمر الســـهل، بل 
يستغرق سنوات.

وأرجعـــت ذلك إلى عـــدم وجود جهات 
تســـاعد الكاتب الـــذي يظل يتلقـــى ردودا 
مبهمة من قبل دور النشـــر حين يقدم عمله 
للنشـــر، إضافة إلى أن الناشر لا يأخذ بيد 
الكاتـــب مـــن أجـــل أن يطور نصـــه، ودور 
النشـــر باتت اليوم تبحـــث عن عمل ”كامل 
ومُكمّل“ تأخذه وتشتغل عليه فوراً دون أن 
يكون لديها الاســـتعداد لبذل جهد أكبر من 

أجل تجويد هذا العمل.
حضـــوره  وأهميـــة  التـــراث  وحـــول 
فـــي الأدب الموجـــه للأطفال العـــرب تقول 
الطنبولـــي إن توظيـــف التـــراث فـــي أدب 
الطفل واســـتمرار تواجده بشكل لائق أمر 
مهم جدا بالنســـبة إلـــى أدب الطفل. لافتة 
إلـــى أن الإنســـان لديـــه ميل فطـــري إلى 

الماضي.
وتؤكـــد أن توثيق التـــراث العربي من 
خـــلال الأدب مهم جدا مـــن أجل أن يحدث 
التواصـــل بـــين الأجيـــال، لافتـــة إلـــى أن 
الحكايـــة ليس لهـــا عمر وليـــس لها زمن، 
ومن الممكن أن تتطور صياغتها لتتماشى 
مـــع مختلف الأزمنة، وأنـــه من أجل ذلك لا 
تـــزال الحكايـــات تبدأ بـ“كان يـــا ما كان“، 
وهي بداية اعتبرتها مناســـبة ولائقة لكل 
العصـــور، خاصة وأن الطفل لديه شـــغف 
وتطلع لحكايات الجـــدات والتراث و“ألف 

ليلة وليلة“ و“كليلة ودمنة“.
وتقـــول الطنبولي إن هنـــاك مجموعة 
من العراقيـــل التي تؤثر علـــى حركة أدب 
الطفل وتطوره، أولها لجوء بعض الكُتاب 
إلـــى تقليد الغرب، فـــي ظل مخاوف بعض 
المبدعـــين من تطويـــر أدواتهـــم وأفكارهم 
وإبداعهـــم، والتطلع لما يقدمـــه الغرب من 

موضوعات تجذب الطفل.
وتؤكـــد أنه لا عيب في الاســـتفادة من 
خبرات الغرب في مجـــال أدب الطفل، لكن 
لا بد مـــن الانتباه إلـــى أن الأطفال العرب 
مختلفـــون من حيث الثقافة وطرق الحياة، 
وطالبـــت الكُتاب بـ“تفهم طريقة الغرب في 
الكتابة للأطفال دون اقتفاء أثرهم بلا وعي 
ودون أن ننقـــل عنهـــم ذات الموضوعـــات 
والأفـــكار التـــي تجعـــل الأطفـــال العـــرب 

بعيدين عن واقعهم“.
يكـــون  أن  ضـــرورة  علـــى  وشـــددت 
الكاتب علـــى علاقة بالطفـــل وما يتعرض 
له من مشـــكلات وما يواجهـــه من ضغوط 
والاقتراب مـــن عالمه وواقعة بدلا من تقليد 
الآخريـــن فـــي بلاد الغـــرب، خاصـــة وأن 
”الجينـــات العربيـــة ما زالـــت تنتج عقولا 
وأيادي قادرة علـــى الإبداع في مجال أدب 
الطفل وفي كل المجالات ومن ثم فإن العرب 

ليسوا في حاجة إلى التقليد“.

إثراء الخيال

حــــول دور الحكومــــات العربيــــة في 
توفير الدعــــم والرعاية لحقل أدب الطفل، 
تقــــول الطنبولــــي إن دور الحكومات هو 

دور ”الراعــــي والمسُــــيّر للأمــــور والداعم 
المــــادي فــــي الكثير مــــن الأحيــــان، ودور 
الموجــــه الذي يشــــجع علــــى الاتجاه نحو 
التراث وزيارة الآثار والتعرف على تاريخ 
الأوطان ومعالمها وإثراء الخيال من خلال 
زيارات الأطفــــال لتلك المعالم وتطوير تلك 
المضامــــين ووضعهــــا في قوالــــب تجعل 
الطفل أكثر انتمــــاء وأكثر اعتزازا بوطنه 

وبتاريخه وبحضارته“.
وتؤكــــد أهمية قيام الحكومات، ممثلة 
فــــي المؤسســــات المعنيــــة بــــأدب الطفــــل 
وثقافتــــه في توفير الخامات المســــتخدمة 
فــــي طباعــــة اكتــــب والمجــــلات للأطفــــال 
بسعر مناســــب، مع تشــــديد الرقابة على 
النصــــوص الموجهة للطفــــل حتى لا يقوم 
البعــــض بوضع ”بعض الســــموم في تلك 
النصوص“، مثل تشــــويه التاريخ ونشــــر 

قيــــم لا تتناســــب والمجتمعــــات العربية، 
وهــــي عملية تصفها بأنها تشــــبه ”وضع 

السم في العسل“.
كما أكدت على أهمية قيام الحكومات 
بتشجيع القراءة، وترى أن دولة الإمارات 
تأتــــي كنموذج في تحقيــــق ذلك من خلال 
ما حققتــــه من رواج كبيــــر لكتب الأطفال 

وانتشار كبير لدور النشر.
وتتوقف الطنبولي عند مشكلة التوزيع 
التــــي تواجه الناشــــرين، ولجــــوء بعض 
الناشــــرين إلى النشر لأسماء معروفة فقط 
ســــواء من الكُتاب أو الرسّــــامين وتجاهل 
بقية المبدعين، مؤكدة أنه لن يحدث صعود 
لهذا الإنتاج إلا بتضافر الهمم بين الناشر 

والكاتب والمجتمع أيضا .
وتشــــير إلى أن الكتــــاب عمل جماعي 
تشــــترك في إنتاجه مجموعــــة كبيرة من 

النــــاس بداية من لجنة اختيار النصوص 
بدور النشــــر، والكُتاب والرسامين مرورا 
بعمال المطبعــــة، والمكتبات ومنافذ البيع، 
والعائلة والمجتمع بوجه عام، كل ذلك من 
أجل تقديم كتب ومحتوى يساهم في خلق 

جيل جديد أكثر ثقافة ووعياً.
يذكــــر أن نيــــروز الطنبولي رسّــــامة 
ومصممــــة عرائس، وكاتبة أطفال مصرية 
تقيم بالإمارات العربيــــة المتحدة، وصدر 
لهــــا العديــــد مــــن النصــــوص والمؤلفات 

الموجهة للطفل.
وقد شــــاركت الطنبولي في العديد من 
المعارض والمؤتمرات المعنية بأدب الطفل، 
وتنفيذها الــــدوري لورش عمل تهدف إلى 
إثــــراء خيال الأطفال واكتشــــاف المبُدعين 
منهــــم وتشــــجيعهم وذلك بالتعــــاون مع 

المؤسسات المعنية في مصر والإمارات.

أدب الطفل يتجدد بتجارب جديدة

بشران
ُ
حاضر أدب الطفل ومستقبله في العالم العربي م

نيروز الطنبولي: الرقابة على أدب الطفل تجنبنا دس السم في العسل

الكتابة للطفل ليســــــت بالأمر الســــــهل، ورغم تطور أدب الطفل كميا ونوعيا 
بشــــــكل كبير في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، فإن ذلك لا يخفي 
كمّ التحديات التي تواجه الكتاب والناشــــــرين والرســــــامين المساهمين في 
ــــــاج كتاب الطفل. فيما يلي حوار مع الرســــــامة والكاتبة المصرية نيروز  إنت

الطنبولي حول واقع كتاب الطفل العربي الراهن.

حقل أدب الطفل في الوطن 

العربي شهد تطورا كبيرا 

وبات يجتذب الشباب 

لخوض تجربة الكتابة والرسم 

للطفل

 الرباط - أبرز مؤســــس مهرجان حركة 
الإبــــداع الأفريقــــي (MOCA) آلان بيدجيك 
أن هذا المهرجان يــــروم أن يصبح منصة 
للتفكيــــر بين المهنيين بهــــدف تطوير مهن 
الثقافــــة والاســــتثمار بشــــكل أفضــــل في 

الصناعات الإبداعية.
وقــــال بيدجيك خــــلال مؤتمر صحفي 
بفيــــلا الفنــــون فــــي الربــــاط إن مهرجان 
”MOCA“، الــــذي ســــتحتضنه الربــــاط في 

الفتــــرة ما بين الثامن عشــــر والعشــــرين 
من مايــــو الجاري تحت شــــعار ”من أجل 
صنع أفريقي مســــتدام“، يقــــدم برنامجا 
غنيا ومتنوعــــا حول الصناعات الثقافية، 

ويمثــــل فضــــاء لاســــتضافة العديــــد من 
الأحــــداث، بما ذلك ندوات في فيلا الفنون 
من أجل ”إطلاق تفكير بين المهنيين بشأن 
تطوير مهنتنا والاســــتثمار بشكل أفضل 

في الصناعات الإبداعية“.
وأكد مؤسس ”MOCA“ أن فكرة إحداث 
مهرجان الصناعــــات الثقافية والإبداعية 
الأفريقيــــة، الذي يندرج في إطار الاحتفال 
بـــــ ”الرباط عاصمــــة الثقافــــة الأفريقية“، 
انبثقت بعد المشــــاركة في النسخة الأولى 

للتظاهرة الفنية ”فيزا للموسيقى“.
وتابع أنه بعد ســــت نسخ في باريس 
”كان من المهم العودة إلى القارة، منذ سنة 

2022، أولاً في كيغالي، وهذا العام في إطار 
الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية“، مضيفا 
”ســــعيدون بالدعــــوة التــــي تلقيناها من 

قبل المدن والحكومــــات المتحدة الأفريقية 
(CGLU) ووزارة الثقافــــة المغربية، وبدعم 

مدينة الرباط“.
وأشــــار إلــــى أن برنامــــج مهرجــــان 
”MOCA“ يتضمــــن العديــــد مــــن الأحداث، 

بما فــــي ذلك نــــدوات فــــي فيــــلا الفنون، 
وماستركلاس للشباب من أجل فهم أفضل 
لمهــــن الفن والثقافــــة، مضيفا أنه ســــيتم 
تنظيــــم حفلات موســــيقية يحييها الفنان 
وينزا، الذي ســــيطلق شــــريطه الموسيقي 
الجديــــد فــــي الربــــاط حصريًا بســــينما 
النهضة مع مؤسســــة ”HIBA“، بمشــــاركة 

الفنانة الغابونية الشابة إيما.
بالتكنولوجيــــات  يتعلــــق  مــــا  وفــــي 
الجديــــدة، بين بيدجيك أنه ســــيتم تنظيم 
ورشــــة عمل حــــول الواقــــع الافتراضي، 
عــــلاوة على موائد مســــتديرة حول تأثير 
المجــــال الرقمــــي وأهميتــــه فــــي الإبداع، 

بمشاركة فنانين دوليين.
وفي ســــياق متصل، أكد الأمين العام 
لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة 
الأفريقيــــة جان بييــــر إلونغ مباســــي أن 
المهرجــــان يجمــــع مهنيــــين مــــن الثقافة 
والفنون والصناعــــات الإبداعية ”للتفكير 
في المستقبل، وفي حماية هذه المهن التي 
سيكون لها، بالإضافة إلى القيمة الفكرية، 

تأثير اقتصادي.

وذكر مباســـي بأن قطاع الثقافة، الذي 
يمثل ســـوقًا عالميـــة بقيمـــة 1.1 تريليون 
دولار، تشارك فيه أفريقيا بنسبة 1 في المئة 
فقط، مشـــيرا إلى أن ما لا يقـــل عن 15 في 
المئة من الأعمال المتداولة في هذه الســـوق 

تأتي من أفريقيا.
وأضــــاف أنه في عــــام 2018 بمراكش، 
إنشــــاء   “Africités” تقرر خــــلال تظاهــــرة
للتعبير  حدث ”عاصمة الثقافة الأفريقية“ 
الثقافــــة  لجعــــل  والإرادة  الرغبــــة  عــــن 
الركيــــزة الرابعة للتنمية المســــتدامة، إلى 
جانــــب الركائز الاقتصاديــــة والاجتماعية 

والبيئية.
وتابـــع قائـــلا إن ”الثقافة لا تندرج في 
إطـــار أهـــداف التنمية المســـتدامة. ولهذا 
الســـبب نشـــدد علـــى ضـــرورة أن تحتل 
الثقافة مكانتها في السياســـات التنموية 
لبلداننـــا وجماعاتنا الترابيـــة“، مبرزا أن 
أنه تم اختيار الرباط كأول عاصمة للثقافة.
مـــن جهتـــه، أبـــرز رئيس المؤسســـة 
أن  قطبـــي  مهـــدي  للمتاحـــف  الوطنيـــة 
المؤسســـة ”ترتبط، في جوهرهـــا، بكل ما 
يسمح للثقافة بالتطور والتقدم، وبناء هذه 
الجســـور الراسخة، والمتمثلة في الصداقة 

والأخوة“.
وقال إن ”أفضل نموذج، وهو الأجمل، 
أن الرباط مدينة الأنوار وعاصمة الثقافة، 
يمكنها اليوم أن تنبض في قلب أفريقيا“.
وأشــــار إلــــى أنه ”إذا نجحنــــا اليوم، 
ســــواء اقتصاديا أو ثقافيــــا، فذلك بفضل 

أن المغــــرب نموذج في العالم وفي أفريقيا 
على وجه الخصوص“.

وســــتكون الربــــاط، فــــي إطــــار هــــذا 
المهرجان، ولمدة أربعة أيام، ملتقى ثقافيا 
بين فنانين ورجال الأعمال وصناع القرار 
فــــي القطاعين العام والخــــاص، لهم إلمام 
والإبداعية  الثقافية  الصناعــــات  بتطوير 

في المغرب وأفريقيا وفي سائر العالم.

وتشهد النســــخة الثامنة من مهرجان 
حركة الإبداع الأفريقي مشــــاركة 46 دولة 
في أفريقيا وأميركا وأوروبا، في اللقاءات 

والندوات والفعاليات المختلفة.
ويجمع الحــــدث فنانين ورجال أعمال 
وصنــــاع القــــرار مــــن القطاعــــين العــــام 

والخــــاص حــــول 10 موائــــد مســــتديرة 
الثقافيــــة  الصناعــــات  تأثيــــر  تناقــــش 
والإبداعيــــة في أفريقيــــا والعالم، وتنفيذ 
السياســــات الثقافيــــة المســــتدامة، ودور 
الرياضــــة والثقافة والترفيه في النهوض 
والإبداعيــــة،  الثقافيــــة  بالصناعــــات 
والفــــرص المتاحة من خــــلال اللجوء إلى 
ووضعيــــة  الجديــــدة،  التكنولوجيــــات 
الســــوق الإبداعية في أفريقيا وعلاقاتها 
مع الســــوق العالمية للثقافة والصناعات 

الإبداعية، وغيرها من القضايا الراهنة.
وســــيتم تنظيم لقاء فكري في الثامن 
عشــــر من مايو بمؤسســــة هبة، بشــــراكة 
مــــع الاتحــــاد الدولي لجمعيــــات المؤلفين 
والملحنــــين، والمكتــــب المغربــــي لحقــــوق 
المؤلف، لمناقشــــة رهانــــات الملكية الفكرية 
وحقــــوق المؤلــــف فــــي أفريقيــــا، من أجل 
إســــتراتيجيات  تطويــــر  إلــــى  التوصــــل 

وحماية التراث والإبداعات الأفريقية.
وتحتضن فيلا الفنون يومي التاســــع 
عشــــر والعشــــرين من مايو، لقــــاءات بين 
رجــــال الأعمــــال لتمكــــين المهنيــــين فــــي 
الصناعات الثقافيــــة والإبداعية من خلق 
فرص مهنية جديدة، إضافة إلى ماســــتر 
كلاس تحــــت إشــــراف عثمــــان الخلوفي، 
وعروض فنيــــة يقدمها الكوميديان طارق 

ورشيد رفيق ووالي ضياء.
وفي الشق الفني، سيتم تنظيم حفلين 
فنيين، كما ســــيكون فن الطبــــخ الأفريقي 

حاضرا. أفريقيا تزخر بالمبدعين

مهرجان حركة الإبداع الأفريقي بالرباط منصة لتطوير الصناعات الإبداعية
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المهرجان يجمع مهنيين من 

الثقافة والفنون والصناعات 

الإبداعية للتفكير في 

المستقبل وفي حماية هذه 

المهن وتطويرها

;

حجاج سلامة



الأفـــلام  منتـــج  أطلـــق  القاهــرة -   
وودســـايد  ريـــان  كورتيـــس  المســـتقل 
الأربعاء فيلمـــا وثائقيا عـــن كليوباترا 
الســـابعة آخر ملكات الأســـرة المقدونية 
في مصر وذلـــك بالتزامن مع بدء عرض 
منصـــة نتفليكس الترفيهيـــة فيلما عن 
هذه الشـــخصية التاريخية أثار غضب 

الأثريين المصريين. 
وحقق فيلم وودسايد الذي تبلغ مدته 
90 دقيقــــة وظهر فيه عالــــم الآثار المصري 
الشهير زاهي حواس وعالمة الآثار كاثلين 
مارتينيــــز مــــن الدومينيــــكان، الآلاف من 
المشــــاهدات داخل مصر خلال الســــاعات 

الأولى من بثه على يوتيوب. 

ويقول وودســــايد المولــــود في جنوب 
أفريقيــــا ”يعتقــــد الجميع أنهــــم يعرفون 
كليوباتــــرا، ويملك كل منهــــم رأيا مختلفا 
عنها، لكن معظم هذه الآراء حديثة، ومبنية 
على أفلام، وقصص مضللة“، مشــــيرا إلى 
أن فيلمه يهدف إلى إظهار الوجه الحقيقي 

للملكة الشهيرة. 
ويملك وودسايد (28 عاما) في رصيده 
عــــددا من الأفــــلام الوثائقية عن الحضارة 
المصريــــة القديمة متاحة عبــــر قناته على 
موقــــع يوتيــــوب للتســــجيلات المصــــورة 

حققت عشرات الآلاف من المشاهدات. 
ولم يعتمـــد فيلمه على أي مشـــاهد 
للشـــخصيات  محـــاكاة  أو  تمثيليـــة 

التاريخيـــة لكنه عـــرض رؤوس تماثيل 
وعملات معدنية أثرية مكتشفة في مصر 

تحمل صورة كليوباترا السابعة. 
وفي أبريــــل أثار الإعــــلان الترويجي 
للفيلــــم الوثائقي لمنصــــة نتفليكس غضب 
الأثريين المصريين وعــــدد من رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت الممثلة 
البريطانية الســــمراء أديــــل جيمس وهي 

تجسد شخصية كليوباترا. 
وقال المجلــــس الأعلى للآثار في مصر 
إن ”ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا 
للتاريــــخ ومغالطــــة تاريخيــــة صارخــــة، 
لاســــيما أن الفيلم مصنــــف كفيلم وثائقي 

وليس عملا دراميا“. 

ومن جانبها، أعلنت القناة الوثائقية 
التي انطلقت حديثا في مصر تحت مظلة 
الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات الإعلاميـــة 
عزمهـــا إنتاج فيلم وثائقي للرد على فيلم 
نتفليكـــس لكنها لـــم تضع إطـــارا زمنيا 

لذلك. 
وحكمت كليوباترا الســــابعة مصر من 
عام 51 إلــــى 30 قبل الميلاد ولا تزال بعض 
آثارها ماثلة ومن أشــــهرها النقوش التي 
تصورهــــا وابنهــــا قيصرون علــــى معبد 

دندرة في محافظة قنا. 
واعتبــــر مصريــــون أن فيلــــم منصــــة 
نتفليكس يشــــكل إعــــادة كتابــــة للتاريخ، 
بينمــــا جمعــــت عريضــــة عبــــر الإنترنت 
بعنوان ”أوقفوا الوثائقــــي عن كليوباترا 
على نتفليكس بســــبب التزوير التاريخي“ 

الآلاف من التوقيعات. 
الماضية  القليلــــة  الســــاعات  وخــــلال 
دعا فنانــــون وإعلاميون عبر حســــاباتهم 
الشــــخصية على فيســــبوك إلــــى مقاطعة 
فيلم نتفليكــــس قائلين ”بكــــره هيتعرض 
فيلم وثائقي عــــن كليوباترا على يوتيوب 
نتفليكــــس  عــــرض  توقيــــت  نفــــس  فــــي 
لفيلمهــــا المغــــرض، لكــــن هــــذا الفيلم من 
إنتــــاج منتج عاشــــق لمصــــر وحضارتها 
اســــمه كورتيس ريان وودســــايد يشــــارك 
فيــــه الدكتور زاهــــي حــــواس ومجموعة 
من المهتمــــين والمتخصصين في الآثار من 
مصر والعالم.. يا ريــــت بكره نعمل إقبال 
غير مســــبوق على مشاهدة الفيلم ده على 
يوتيوب ونقاطع مشاهدة فيلم نتفليكس“. 
وفــــي الفيلم يعلق حــــواس ”هل كانت 
كليوباترا ســــوداء؟ بدايــــة، ليس لدي أي 
شيء ضد السود على الإطلاق، لكني أذكر 
الحقائق. انظروا إلى الملكات المقدونيات، 

لم تكن أي منهن من السود“. 

 الموســـيقار محمـــد عبدالكـــريم الذي 
غنـــت من ألحانه ســـعاد محمـــد وفايزة 
أحمد ونجاح ســـلام أغنيتها الشـــهيرة 
”رقـــة حســـنك وســـمارك“ التـــي يعرفها 
أغلب محبي الطرب فـــي العالم العربي، 
كان موهبـــة فنية لافتة رغـــم العديد من 
العوائـــق التـــي واجهتـــه. ولد لأســـرة 
غجريـــة في ريف حمـــص (1911 – 1989) 
تقتـــات الفـــن بعفوية. كان والـــده عازفا 
علـــى آلة العود ومغنيا في بعض المرابع 
المنتشـــرة في المنطقـــة، وكانـــت والدته 
صاحبة صوت رخيم. وبسبب حادث في 
عموده الفقري توقف نموه الجســـماني، 
فلـــم يتجاوز طوله المتر الواحد، لكن ذلك 
لم يمنع موهبته الموســـيقية من التطور، 
بـــل ربمـــا كان صغر جســـمه ســـببا في 
تحدي الظروف وصناعة مجد موســـيقي 

هائل جارى به كبار الموســـيقيين العرب 
والعالميين.

ارتحــــل بفنه في إقليم الشــــام الكبرى 
فعمل في حمص وحلب وبيروت والقدس 
ثم فــــي العراق ومصر وســــجل أعمالا في 
أوروبــــا. تعامل مع أســــاطين الفن العربي 
في الشــــام ومصر ولبنان وفلسطين منهم 
كميل شامبير في حلب ومحمد القصبجي 
ومحمــــد عبدالوهاب وفريــــد الأطرش في 

مصر الذين قدروا حجم موهبته. 
لم يكــــن إبداعه الموســــيقي منحصرا 
فــــي التلحين والعــــزف، بل إنــــه أدخل آلة 
البزق في عهد جديــــد. فهي قبله كانت آلة 
موسيقية بسيطة قاصرة عن تقديم القدرة 
علــــى العزف الموســــيقي الكامــــل وصارت 
بجهــــده آلــــة كاملة القدرة علــــى تقديم كل 

المقامات الموسيقية الشرقية.
لآلــــة البــــزق التقليديــــة ذراع طويلــــة 
يشــــد عليها وتر وتحته ســــبعة عشــــر من 
الدســــاتين أو الحبســــات، التــــي تتغيــــر 
نغماتها كلمــــا تغيرت حركة يــــد عازفها، 
لكنه بعبقريته الموســــيقية زاد وترا ثانيا 
ورفع عدد الدســــاتين إلى ثمانية وثلاثين، 
ممــــا أغنى الآلة ووضعهــــا في مصاف كل 
الآلات الشــــرقية الأخرى مــــن حيث قدرتها 
علــــى تقديم أي معزوفة موســــيقية في كل 
المقامــــات، كما اكتشــــف مقاما موســــيقيا 

جديدا سماه ”مريوما“.
بعد عزفه على آلة البزق التي طورها، 
ذهــــب بها إلــــى لبنان وعــــزف أمام محيي 
الديــــن بعيــــون وكان أهم عــــازف على آلة 
البــــزق حينها، وكانت نتيجــــة ذلك اللقاء 
أن اعتــــزل ذلــــك الموســــيقي العــــزف وقال 
للجمهــــور ”إنني أرى أن مســــتقبل العزف 
علــــى هذه الآلــــة بين يــــدي هــــذا العازف 

الموهوب“.
عنه قال الموســــيقار محمد عبدالوهاب 
”إذا كانــــت الموســــيقى الغربيــــة تفتخــــر 
بالعازف أغانيني كأشــــهر عازف للكمان، 
فــــإن الموســــيقى الشــــرقية تفتخر بمحمد 

عبدالكريم كأشهر عازف للبزق“. 
تحدث فنان الشــــعب الســــوري رفيق 
ســــبيعي ذات مرة عن أنه وضع مجموعة 

مــــن كــــؤوس الشــــراب على طاولــــة وراح 
ينقــــر عليهــــا بملاعق صغيــــرة وهو يزيد 
هنا وينقص هناك، ويغير شــــرابا هنا أو 
هناك. وكأنه يقوم بدوزان آلة موســــيقية. 
بعــــد دقائق كان قــــد أوجد آلة موســــيقية 
عفوية مؤلفة مــــن مجموعة هذه الكؤوس 
راح يعــــزف عليها بملعقتين بيديه وســــط 

دهشة الجميع. 
وتصــــادف أن زار ملــــك العراق فيصل 
الثانــــي باريس، وكان فيهــــا الفنان محمد 
الحفــــلات  بعــــض  لإحيــــاء  عبدالكــــريم 
وتســــجيل أعمال خاصة بــــه، فأقيم حفل 
موســــيقي كبير دعي إليه كبار الموسيقيين 
ووجوه المجتمع العربي والفرنسي. عزف 
محمــــد عبدالكــــريم أمــــام الملــــك وضيوفه 
مجموعــــة من الألحــــان، فشــــدت موهبته 
الملك فيصــــل الثاني وجعلتــــه يصيح في 
الناس ”إنك أميــــر العزف على هذه الآلة“. 
فما كان من محمد عبدالكريم إلا أن قال له 
”أريــــد بذلك كتابا يا جلالــــة الملك“. وفعلا، 
أصدر الملك فيصل الثاني فرمانا رســــميا 
بأن العازف محمد عبدالكريم هو أمير آلة 
البزق وهو اللقب الذي عرف به في حياته 

وبعد مماته.
في اطــــلاق موســــمه الســــادس، نظم 
مشــــروع نوافــــذ ثقافيــــة بالتعــــاون مــــع 
مديرية الثقافة بدمشــــق ومديرية المسارح 
للفنــــان  تكريميــــة  نــــدوة  والموســــيقى 
محمــــد عبدالكريم أمير البزق، بمشــــاركة 
الصحافيين ســــامر الشغري وعلي الراعي 
اللذيــــن قدمــــا بعضــــا مــــن ملامــــح حياة 

الموسيقي الشهير وكذلك من أعماله. 
قـــدم علـــي الراعـــي فـــي مداخلتـــه 
نبـــذة عن نشـــأة ”أمير البـــزق“ وتعلمه 
للعـــزف ثم ارتحاله إلى دمشـــق وغيرها 
مـــن الحواضـــر، مبينـــا بعـــض الملامح 
الشـــخصية التي تميز بها ودور إعاقته 
الجســـدية في خلـــق تميزه الموســـيقي 
ودوره في إذاعة دمشـــق وأنهى المداخلة 
بالنهاية الصامتة التي عاشـــها والعزلة 

التي أحاطت به قبلها.
أما سامر الشغري المختص بالموسيقى 
والغناء الســــوريين فقدم اســــتعراضا لما 
تميز به الموســــيقار محمــــد عبدالكريم من 
قدرات خلاقة في العزف والتلحين وتوقف 
عند بعــــض النماذج مــــن المعزوفات التي 
ألفها، وتوقف بشــــكل خــــاص عند تحفته 
”رقة حسنك وسمارك“ التي قال إنها تمثل 
مناجاة روحية بين مؤلف موسيقي عاشق 
ومحبوبتــــه المغنية، كما لفــــت إلى التميز 
الموسيقي الذي أوجده في الأغنية بتقديمه 

أربعة مقامات موســــيقية في أغنية يطول 
زمنها على بضع دقائق. 

كمــــا شــــارك فــــي النــــدوة عزفــــا على 
آلة البــــزق بحــــري التركماني الــــذي قدم 
مجموعة من المقطوعات الموســــيقية التي 

قدمها أمير البزق. 
يقــــول إدريــــس مــــراد مدير مشــــروع 
نوافــــذ ثقافية عن الحــــدث والانطلاق في 
الموســــم السادس ”مشــــروع نوافذ ثقافية 
انطلق منذ ستة أعوام لكي يقدم التجارب 
المتميزة في الثقافة الســــورية، قدم خلالها 
العديــــد مــــن الفعاليــــات المتعلقــــة بالفن 
والإبداع الســــوري. فقدمنا الشاعر الكبير 
نزيــــه أبوعفش والصحافــــي الأديب وليد 
معماري، كما قدمنا موسيقى سورية هامة 
وغائبة بشكل فعلي عن الوجود في المشهد 
الفنــــي الســــوري إلا من خلال مشــــاركات 
بســــيطة هنا أو هناك، لكن لا وجود لندوة 
كاملــــة تقــــدم بشــــكل ممنهج عــــن التراث 
الســــوري، والمقصود هنا التنوع الجميل 
في ســــوريا. كالتراث العربي والسرياني 
وغير  والشركســــي  والكــــردي  والأرمنــــي 

ذلك، حتى موسيقى المنطقة الوسطى مثل 
حمص وحماة لا تقدم بشكل مدروس. عبر 
ســــت ســــنوات كانت نوافذ ثقافية حافلة 
بنشــــاطات تقدم موســــيقى غنيــــة وثرية 
واســــتطعنا من خلال ذلك تسليط الضوء 

على موسيقى هامة وغائبة“. 
وعن حضور شــــخصية الفنان محمد 
عبدالكريم وســــبب وجــــوده فــــي افتتاح 
الموســــم الجديــــد قــــال ”شــــخصية محمد 
عبدالكــــريم حاضــــرة بقــــوة في المشــــهد 
الموســــيقي السوري والعربي وهي جديرة 
بــــأن نحتفل بها بشــــكل أكثر مــــن احتفال 
ســــنوي، فهناك أمور عنه لا تعرف من قبل 
الكثيريــــن. فهو أول من أدخــــل آلة البزق 
إلى ثقافــــة المنطقة والعالم وهو من أوائل 
الموســــيقيين العــــرب الذيــــن مزجــــوا بين 
الموســــيقى الشــــرقية والغربية. سافر إلى 
أوروبا وتفاعل مع موســــيقاها، وتحديدا 
فــــي المنطقــــة الشــــرقية ومنها موســــيقى 
الغجر. هو منعطف في تاريخ الموســــيقى 
العربيــــة، فهو أول من أدخــــل هذه الآلات 
الغربية إلى الموســــيقى الشرقية الصرفة. 

والطنبــــور التــــي هي أم آلــــة البزق كانت 
تستخدم في الأعراس والمناسبات المحلية، 
خلق منها أشــــياء كبيــــرة، أولا وضع لها 
تآليف موسيقية شــــرقية وغربية وعرفها 
الجمهور العربــــي. آلة البزق غير معروفة 
قبل محمد عبدالكريم، هو من أخرجها من 
الخيم والصالونات إلى المســــارح العامة 

والجمهور“.
يتابع عن الجديد في ما قدمته الندوة 
فيقول ”في نوافذ ثقافيــــة وجدنا أن نقدم 
خطــــوة جديدة في ندوة محمد عبدالكريم، 
فلــــم نكتف بتقديم معلومــــات وفيديوهات 
عنه، بل عمدنا إلى تقديم موســــيقاه حية 
من خلال عازف بزق هــــو بحري تركماني 
الــــذي يعتبــــر العازف الوحيد فــــي العالم 
المتمثل لهــــذه المدرســــة بالكامــــل. محمد 
عبدالكــــريم قامة موســــيقية كبــــرى، ولأن 
شريكنا في الموســــم السادس هي مديرية 
المســــارح والموســــيقى فإننا سنقدم خلال 
الموســــم عددا من المسرحيين والموسيقيين 
السوريين منهم محمد الماغوط وسعدالله 

ونوس وممدوح عدوان وغيرهم“. 

كليوباترا كما تصورها المنحوتات الأثرية

الفنان السوري محمد 

عبدالكريم هو من أوائل 

الموسيقيين العرب الذين 

مزجوا بين الموسيقى 

الشرقية والغربية 
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السنة 45 العدد 12769 فنون
دمشق تكرم أمير البزق محمد عبدالكريم

فنان لم تمنعه العزلة والظروف الجسدية من تنمية موهبة خالدة 

تحفل الحياة بالمواهــــــب الفنية لكن قلة منهم يصنعون فنا خالدا لا يقلد أو 
يشــــــكل فتحا فنيا خلاقا. من هؤلاء محمد عبدالكريم موسيقي سوري لقّب 
بأمير البزق، كان نابغة في التأليف الموسيقي والعزف. عاش وحيدا منعزلا 
في دمشــــــق ورحل دون أن تلقي عليه الشهرة أضواءها. في مشروع نوافذ 
ثقافية الذي تقيمه وزارة الثقافة السورية قدمت ندوة عنه بمشاركة عدد من 

المختصين الذين سلطوا الضوء على تجربته وفرادتها. 

فيلم وثائقي يصحح مغالطات نتفليكس 

حول كليوباترا 

مهرجان {إيمدغاسن} 

السينمائي يهتم 

{المخرج الصغير}  بـ
 باتنــة (الجزائــر) - انطلقـــت فعاليـــات 
الدورة الثالثة من مهرجان ”إيمدغاســـن“ 
الســـينمائي الدولـــي بالجزائر بمشـــاركة 
للشـــأن  والمتابعـــين  ونقـــاد  مخرجـــين 
السينمائي ليواكبوا أفلاما تمثّل عددا من 
دول القارات الخمس وهي ومصر، تونس، 
ســـوريا، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، 
فلسطين، الأردن، الصومال، غانا، الولايات 
المتحـــدة، الصين، ألمانيا، النمســـا، جنوب 
أفريقيا، كندا، إندونيســـيا، إيران، بولندا، 

وتركيا بالإضافة إلى الجزائر. 
واســـتقبل المهرجان 550 فيلمًا قصيرا 
من 60 دولـــة منذ الإعلان عـــن تنظيم هذه 
التظاهرة الســـينمائية الدولية، تم اختيار 

22 منها. 
ومن الأفلام المشـــاركة في هذه الدورة 
”ميكروبـــاص“ إخراج ماجي كمال (مصر)، 
”دعـــوة من الخـــلا للبحـــر“ إخـــراج مراد 
إخراج حسام  أبوعيشة (الأردن)، ”سبات“ 
حمو (ســـوريا)، ”بلا ســـكر“ إخراج الملحم 
إخراج روناك  شـــاربيل (لبنان)، ”مورس“ 
إخـــراج مراد  جفـــاري (إيـــران)، ”عوامة“ 
قلعـــي (تونس)، و“ســـراب“ إخـــراج أكرم 
زغبة (الجزائـــر)، بالإضافة إلى فيلم ”طفل 
الجزائر“ للمخرج الجزائري حكيم طرايدية 
ويـــروي قصة طفل يلتقـــي كلّ يوم مهرّجا 
أمام المسرح الذي يعمل به، و“فلسطين �87 
للمخرج بلال الخطيب (فلســـطين) ويروي 
قصة عاطف الذي يجد نفسه محاصرا في 
مدخل منـــزل امرأة عجوز تقـــوم بإخفائه 
في الحمام خـــلال الانتفاضة الأولى أثناء 

مطاردة الجيش الإسرائيلي له. 
ويطلـــق المهرجان هذا العام مســـابقة 
”إيمدغاســـن كيدس“ وهي مسابقة خاصة 

بمنتجـــي الأفـــلام مـــن الأطفـــال ”المخرج 
الصغيـــر“، حيث ســـتكون بالمـــوازاة مع 
”إيمدغاسن“  لمهرجان  الرســـمية  المسابقة 

السينمائي الدولي. 

ومهرجان ”إيمدغاســـن“ هـــو تظاهرة 
سينمائية دولية للأفلام القصيرة تأسست 
ســـنة 2019، وهي مـــن تنظيـــم التعاونية 
الثقافية اللمســـة المعتمدة من طرف وزارة 
الثقافة والفنون الجزائرية، وتعقد فعاليته 
بشـــكل دوري كل ســـنة فـــي ولايـــة باتنة. 
والتظاهـــرة عبـــارة عن منافســـة في مهن 
العرض الســـينمائي، كما تضم الورشات 
التكوينية وملتقيات وخرجات ســـياحية. 
واســـتمدت التظاهر التسمية من الضريح 
النوميدي ”ايمدغاسن“ المتواجد بالمنطقة.

فنان لم يحظ بالاهتمام السوري الذي يستحقه

نضال قوشحة
كاتب سوري

{إيمدغاسن} تظاهرة 

سينمائية دولية للأفلام 

القصيرة تأسست سنة 

2019، وهي من تنظيم 

التعاونية الثقافية اللمسة 
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 القاهــرة - يعــــرض الفنــــان والناقــــد 
التشــــكيلي المصري ســــيد هويدي حتى 
الثالث عشــــر من مايو الجاري نظرته إلى 
الماء وتأثيــــره في حركة الشــــعوب وفي 
ملامح المجتمعــــات وخصوصياتها، في 
معرض بعنوان ”ذاكرة الماء“ في ســــاحة 

دار الأوبرا المصرية. 
المعــــرض يضــــم أكثــــر من أســــلوب 
فني بيــــن لاند ســــكيب وطبيعــــة صامتة 
وبروفايلات إنســــانية وأعمــــال تعبيرية، 

وأخرى تكعيبية أو سريالية. 
وقال رئيس قطاع الفنون التشــــكيلية 
وليــــد قانــــوش إن معــــرض ذاكــــرة الماء 
للفنان ســــيد هويدي ”يعكس تأثير نشأته 
وأثرها على شــــخصيته الفنيــــة فهو ابن 
مدينــــة دمياط حيث التقاء النهر والبحر.. 
لذا لن تشــــعر أمام تعدد مشــــاهده بحيرة 
الذات لأنه مدُرك للمحيــــط زماناً ومكاناً.. 
لكــــن يمكن أن تشــــعر كونه كاتبــــا وناقدا 
تقمصــــه دور المُتلقي ليطــــرح عليه نصا 
بصريــــا مفتوحــــا يحول تناســــق وتناغم 
الصــــورة والألوان إلى لغــــة تفتح تلقائية 
الحوار الثنائي المباشر، مكتفياً بالنظرة 

الجمالية المتأملة والمتعمقة“. 
وأضاف قانوش ”يُقدم الفنان مشاهد 
تراهــــا أعيننا ولكنــــه يضيــــف إليها من 
الجماليــــة،  ولغتــــه  ومشــــاعره  أحلامــــه 
ويلاحــــظ أن القيــــم اللونيــــة والضوئية 
عند هويــــدي تثري وتضيــــف إلى العمل 
مــــع قدرته علــــى اللعب بالضــــوء لتعكس 
اللوحات دينامية تشــــعر معهــــا رغم ذلك 
بالاســــتقرار والهدوء وهو ما يؤكد حبكة 
البناء الذي معــــه وكأن اللوحة تخرج بك 
من الإطار لتلامس المشهد بكل تفاصيله“. 
وكتبــــت الدكتــــورة ناريمان يوســــف 
عن المعرض ”هويدي ابــــن مدينة دمياط 
التي يحتضنها كل من نهر النيل والبحر 
الأبيض المتوســــط وبحيــــرة المنزلة، في 
هــــذا المعرض يجســــد لنــــا دور المثقف 
الواعــــي، ودور الفــــن البصري في قضايا 
الوطــــن، حيث تصــــور لوحاته تدفق مياه 
هــــذا الوطــــن فــــي دروب الــــوادي، مثلما 
تدفق عشــــق الفنون في قلوب المصريين 
منــــذ فجر التاريــــخ.. كما يبهرنا بعشــــقه 
لعناصــــر بصريــــة مصريــــة خاصــــة به، 
تتمثل في جموع البشــــر في كتلة واحدة، 
المفتوحة  ونوافذهــــا  وأبوابها  البيــــوت 

لنور الشــــمس، زرقة المياه عندما تتعادل 
مع زرقة الســــماء، امتزاج البشر والحجر 
مــــع ميــــاه كل ضفــــاف النهــــر والبحــــر 

والبحيرات“. 
مــــن جانبــــه، قال هويــــدي إن معرض 
يأتــــي امتــــدادا طبيعيا  ”ذاكــــرة المــــاء“ 
”لرحلــــة مضنية مع الفــــن، وإن كان الفنان 
هزمــــت  فقــــد  الســــعادة،  أدوات  يمتلــــك 
التحديــــات العديــــدة مــــع انطــــلاق فكرة 
معرضــــي (بكســــلة) في عــــام 2016 بمركز 
الجزيــــرة للفنون بالزمالــــك، عندما كتبت 
مفهــــوم المعرض (…) عشــــت علــــى مدار 
ســــنوات طويلة في تعايش غير هانئ مع 
كونــــي اثنين، بيــــن أنــــا الأول، الذي أخذ 
الرســــم بشــــغاف قلبه، وأنا الثاني، الذي 
ارتبط عملــــه بالكتابة والبحــــث في الفن 
التشــــكيلي. ظل الاثنان في صراع محتدم 
بين مناورات عنيفة وحــــوارات صاخبة، 
لا.. يدفنان فأس الحرب أبدا إلا للمناورة.. 
فلم أهدأ ولم أســــل ولم أســــكن، تقاطعت 
مساراتي وتباينت والتقت وتفارقت، بين 
مأزق التردد الذي أفرزه معدن الكتابة عن 
الفــــن، وبين دوافع البحث عن التفرد كلما 

اقتربت من ممارسة الرسم ”.

وأضاف ”لقد تخيــــل المصري القديم 
أن هذه الجنة تحت الأرض، وهو ما يفسر 
دفــــن المتوفى تحــــت الأرض في المقبرة، 
ووجود الأنهار نابع عنده من حفر الآبار، 
وخروج الماء منها، لذا رأى أن هذه الجنة 
للحيــــاة الأخرى أســــفل الأرض بها أنهار 
كثيــــرة تروي منها حقول أوزير. المدهش 
أنــــي أدركت مــــن بداية الرحلــــة مع زملاء 
الدراســــة أن الفن وسيلة اتصال، ونظمنا 
ســــويا معارض في النقابات والســــاحات 
والحدائــــق، ليظــــل حلــــم لقــــاء الجمهور 
هــــو المكافأة التي تتوج عمل شــــهور من 

المعاناة“.

 الحديـــث عـــن الفنـــان الليبـــي علـــي 
مصطفى رمضان يعنـــي الكلام عن العديد 
من الجوانب الفنية والثقافية من محطات 
تاريخ فن الرســـم الليبي ومراحل تأسيسه 
للكثير من مؤسســـاته التـــي كان لها دور 
كبيـــر في الدفع بالتشـــكيل وترقية الذائقة 
الخـــاص  التشـــكيلي  والفهـــم  البصريـــة 
للناشـــئة من الفنانين الليبيين وللجمهور 
الفني منذ تأسســـت الـــدار الليبية للفنون 
رفقة المهنـــدس خليفة المهدوي في نهاية 
الثمانينات من القرن الماضي، وبعدها دار 
الفنـــون في بداية التســـعينات التي كانت 

وما زالت تعمل بجد إلى الوقت الراهن. 
قبل كل هذا ســـاهم الفنـــان في الكثير 
مـــن المشـــاريع الثقافيـــة المبكـــرة منـــذ 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي 
كنـــادي الرســـامين بطرابلـــس ومعـــرض 
جمعية الفكر رفقة الفنان إسماعيل إسكندر 
وعلي وريث ومحمد فريد ســـيالة ومحمود 
الخوجـــة في بدايـــة الســـتينات ومعرض 
عـــام فـــي منتصف الســـبعينات – شـــارع 
عمـــر المختـــار مـــع كل من الفنـــان محمد 
بركة ومحمد الأرناؤوطـــي وعلي العباني 
وعلي ارميص وفتحي الخراز وأســـمهان 
الفرجاني والطاهر المغربي، وكان حاضرا 
فـــي غيرها من النشـــاطات التابعة للعديد 
من المؤسســـات الفنيـــة والثقافية الليبية 
والمراكـــز الثقافيـــة الأجنبيـــة التي كانت 

تتبع لعدة سفارات أجنبية في ليبيا.

الفنان علي رمضان الذي أعطى الكثير 
مـــن جهده وخبرته وعمره خدمة للمشـــهد 
التشـــكيلي الفني بشـــكل خاص والثقافي 
بشـــكل عـــام، لم يجـــد من يســـرد تجربته 
الشـــخصية المليئة بالعطاءات رغم مرور 
كل هذه السنوات الطويلة عبر ثلاثة عهود 

من مراحل الدولـــة الليبية الحديثة والذي 
أعتبـــره من وجهـــة نظري الشـــخصية قد 
ساهم في إضفاء أجمل صورة على الوطن 
في عيون الليبيين والأجانب عبر نشاطاته 
وفنـــه وكتاباتـــه المتنوعـــة من دراســـات 
وكتب ترصد مواطن الجمال فيها، وتشير 
إلى هذه المجهودات في دراســـة أو مقالة 

خاصة بإنجازاته هذه.
كل ما كتب عن هذا الفنان في الصحف 
المحليـــة كان شـــحيحا جدا رغـــم أهمية 
هـــذه الشـــخصية الثقافيـــة والفنيـــة في 
ليبيا كفنان ومؤســـس وجزء من أرشـــيف 
الحركة التشـــكيلية الليبية منذ تأسيسها 
الفعلي في مرحلة الخمســـينات إلى يومنا 
هذا، فالأســـتاذ علي يحتفـــظ بكم كبير من 
الوثائـــق المصـــورة والمكتوبـــة والكثير 
من المعلومات التـــي عاصرها عن فنانين 
وتجارب تشـــكيلية ليبيـــة وأخرى أجنبية 
كانت في مراحل الخمســـينات والستينات 
والســـبعينات ومـــا تـــم عملـــه فـــي فترة 
معارض  مـــن  والتســـعينات  الثمانينـــات 

وأحداث ثقافية متنوعة.
كنت قـــد زرته فـــي بيته رفقـــة الفنان 
أحمـــد الغمـــاري وتعرفـــت عن قـــرب على 
الكم الكبير من أعمال تشـــكيلية من فترات 
متباعـــدة لفنانين ليبييـــن وعرب وأجانب 
منذ ستينات القرن الماضي ما زال يحتفظ 
بها بيـــن مقتنياته الخاصة، بالإضافة إلى 
مجموعاتـــه الخاصة بأعماله التشـــكيلية 

الشخصية.
علي رمضان شـــخصية ثقافية كبيرة، 
يمتلـــك علاقات واســـعة مع الشـــخصيات 
المؤثرة فـــي المجتمع، وكما أشـــرت كان 
لـــه الـــدور الأكبر في ترســـيخ فكـــرة الفن 
التشـــكيلي المعاصـــر بتأســـيس قاعـــات 
خاصـــة متخصصـــة فـــي العـــرض الفني 
بـــأدق المقاييس المتعـــارف عليها عالميا 
وإقامـــة معارض جماعيـــة وفردية للعديد 

ليبيـــا،  فـــي  التشـــكيلية  التجـــارب  مـــن 
بمشـــاركة بعـــض الرواد من التشـــكيليين 
ورجال الأعمال الذين ساهموا في صناعة 
مؤسسات فنية دفعت بالكثير من التجارب 
التشكيلية الناضجة في الساحة التشكيلية 

على مدى أكثر من 40 عاما.
وعلي رمضان هو أيضا نحات ومصمم 
شعارات عمل العديد من الأعمال الفنية في 
المؤسســـات العامة في بداية الثمانينات 
مـــن القرن الماضي، ومـــن أهمها منحوتة 
مستشـــفى العيون بطرابلـــس من المعدن 
بحجم كبير جـــدا حيث كان يرمز إلى عين 
بشـــكل مجـــرد عبارة عن خطـــوط منحنية 

تلتقي لتشكل عينا بشكل رمزي.
وتتضح القطيعة مع المنجز التقليدي 
لفـــن لوحة الحامـــل التي هـــي الأخرى لم 
تتشـــكل ملامحها في ليبيـــا خصوصا في 
فترة الســـتينات والســـبعينات من القرن 
الماضي، وربما ما أتيح للفنان من دراسة 
في أحـــد أهم مراكز الفن الأوروبي في ذلك 
الوقت قد كان له دور كبير في تشكيل وعيه 
الفني وفهمه التشكيلي على هذا النحو من 
التجديد والمعاصرة خصوصا مقارنة مع 
من جاورهم من تجارب كانت أغلبها تتجه 

إلى التقليدية.
وملامـــح  الديناميكيـــة  الحركـــة 
التكنولوجيا والهندســـة في صيغة أعماله 
تدعو إلـــى التفكير قبل التأمـــل. ومن أهم 
الفنانيـــن الذيـــن اتبعوا هـــذا الاتجاه هم 
المســـتقبليون وما يمكـــن أن يضيفه على 
هذه المقترحات الفنان رمضان هو أنفاس 
الخط العربـــي التي اتضحت فـــي العديد 
من تصميماته وخاصـــة في أعماله الفنية 
المعدنيـــة ذات التفكير الهندســـي العلمي 
والتـــي لا تخلـــو مـــن ســـيطرة التصميم 

الصناعي.
حـــاول الفنـــان أن يضفـــي علـــى هذه 
الكتـــل الحديدية المتحركـــة ملامح عربية 
بتبنيـــه الخط في صناعتهـــا، فبالرغم من 
مصـــدر إلهامـــه الغربي إلا أنـــه نجح في 
أن يضفي عليهـــا الحروف والخط العربي 
فـــي حـــدود هـــذه المنحوتـــات الخارجية 
والتي تحدد أشـــكالها في حركات هندسية 
تعتمـــد علـــى تفكيـــر وهندســـة دقيقة في 
صناعة مكوناتها الداخلية. فالفنان يصنع 
هياكلها بدقة ودراسة متأنية ويعتمد على 
قياســـات هندســـية فكل الخطوط الظاهرة 
فـــي حقيقتها مكونة مـــن مربعات حديدية 
متجاورة في أسلاك معدنية مشكلة حسب 

الحاجة التشكيلية للعمل المراد إنجازه. 
كذلك جاء العمل في مستشفى العيون 
بطرابلـــس والـــذي يرمز إلى عين بشـــكل 
رشيقة  مجردة فكانت الخطوط ”الحواف“ 
ومختزلـــة إلى أبعد حد من مـــادة المعدن 
بحجم كبير جدا يناسب عرض الفضاءات 
الخارجيـــة ومـــا زال العمل موجـــودا إلى 

يومنا هذا في ساحة المستشفى. 
أو فن الخداع البصري  و”الأوب آرت“ 
هي أعمال فنية ذات خطوط ونقاط متباينة 
وذات تأثيرات متموجة تعمل على إحداث 
خـــداع بصـــري بيـــن الألـــوان الصريحة 
المتقابلة أو الأبيض والأســـود واستعمال 
أشـــكال فـــي الغالـــب هندســـية كخطوط 
وأعمـــدة ومربعـــات وغيرهـــا. وكان مـــن 
رواد هذا الفن الفرنســـي فيكتور فازاريلي 

والأميركي ريتشارد جوزيف.
الفنان علي رمضان استعمل مقولات 
مأثـــورة وآيـــات وقصائد شـــعرية تتخذ 

أشكالا هندسية متداخلة في صورة أعمدة 
متداخلـــة وتموجات يمكـــن أن تقرأ بعد 
مجهود كبير للعين في محاولات التعرف 
على الحـــروف والكلمـــات الموجودة في 
هـــذه الأعمال الفنية وأضـــاف نكهة الفن 
البصـــري المعاصر إليهـــا في وقت مبكر 
من حياة التجـــارب التشـــكيلية العربية 
الخاصـــة بالحروفية وكانت هذه الأعمال 
فـــي فتـــرة الســـبعينات والثمانينات من 
القـــرن الماضي، إلا أن الفنـــان قد توقف 
عن العمل الفني وتفرغ للتأسيس وإدارة 
بالمعارض  الخاصـــة  الفنيـــة  الشـــؤون 
منـــذ نهاية الثمانينات ولـــم تعرض هذه 
الأعمال بشكل كاف في معارض شخصية 
للفنـــان إلا فـــي مطبوعـــات علـــى هيئـــة 
مستنســـخات تم تســـويقها ونشرها في 
العديد من مؤسســـات الدولة الليبية في 

الثمانينات وتسعينات القرن الماضي. 
للفنان الكثير من الدراسات والبحوث 
ومنهـــا الصـــادرة في كتابـــه تأملات في 
المعمار الإســـلامي في ليبيا، حيث يقول 
”في الضواحي القريبـــة لمدينة طرابلس 
ومنذ ســـنوات الطفولـــة الباكـــرة كانت 
المســـاجد القديمـــة والمبانـــي الريفيـــة 
الصغيرة تبـــدو لي من بعيـــد بجدرانها 
البيضـــاء المشـــعة مـــن خلال أشـــجار 
النخيـــل والزيتون وتحت صفاء ســـماء 
بلادنـــا الدافئـــة، كان عشـــقي الفطـــري 
لهذه الأشـــكال المعمارية الجميلة يفوق 
كل وصـــف، حتـــى أن معظـــم محاولاتي 
التشكيلية الأولى جاءت جميعها انعكاس 
لهذا العشـــق الفطري وكانت المواضيع 
المعماريـــة لأزقـــة المدينـــة بحواريهـــا 
الملتوية وطرقها المســـدودة هي المادة 

الخصبة لهذه المحاولات المبكرة“. 
يذكر أن الفنان علـــي رمضان مواليد 
عـــام 1938 بطرابلس، درس فنون الرســـم 
والنحـــت والتصوير عـــام 1967 بهولندا. 
وشـــارك أثناء دراســـته بهولندا في عدد 
مـــن المعارض الفنيـــة إلى جانـــب كبار 
الفنانيـــن، تخـــرج ســـنة 1974 وبقي في 
هولندا فترة مـــن الزمن أقام فيها العديد 
مـــن المعارض الفنيـــة رفقـــة العديد من 
الفنانين الهولنديين وتـــم اقتناء العديد 
مـــن أعماله فـــي تلك الفترة فـــي هولندا. 
وبعد رجوعه إلى ليبيا شـــارك في العديد 
من المعـــارض والملتقيـــات ومن أهمها 
معـــرض الســـنتين ببغـــداد ســـنة 1974 
وشـــارك في معرض الفنـــون بالحمامات 
بتونس 1975 ومعرض الســـنتين للفنون 
 ،1976 بالإســـكندرية  المتوســـط  البحـــر 
واشـــتغل فـــي التصميـــم الفنـــي للكتب 
العديد  وصمم  والمجـــلات  والمطبوعات 

من الشعارات.
لــــه الكثير من أعمال الرســــم والنحت 
والتصويــــر فــــي عــــدة أماكــــن بهولنــــدا 
وطرابلس. وصدر للفنــــان كتاب ”تأملات 
وكتاب  في المعمار الإســــلامي في ليبيا“ 
مشترك مع الفنان الطاهر الأمين المغربي 
”أضــــواء وظــــلال عربية ليبية“، وأســــس 
عدة قاعــــات ودور فنية منها الدار الليبية 
للفنون بالبــــرج رقم 3 بذات العماد والتي 
كانــــت ملــــكا لجمعية الدعوة الإســــلامية 
العالمية وشــــركة أفريقيا للهندســــة منذ 
1989 إلــــى 1992 كمــــا أشــــار الفنان أحمد 
الغماري، وشركة صفر للإنتاج الفني ودار 
الفنون بطريق السكة مع المهندس خليفة 

المهدوي وبعض الفنانين الليبيين.
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 دمشــق - يصطحب الفنان التشكيلي 
بســــام الحجلي محبي الفن في رحلة إلى 
عوالمــــه المختلفة عبر معرضــــه المنعقد 
في صالة الشــــعب بدمشــــق تحت عنوان 
”عوالــــم“، وهو معرض يعبــــر عن العوالم 
الإنسانية المشــــتركة القائمة على أساس 
المثل العليا والفطرة السوية والتي تميل 

نحو الخير. 
وأشــــار الحجلي إلــــى أن لوحاته في 
المعرض هــــي بقع ملونة تحــــوي عوالم 
نورانية لا مكان فيها للشــــر، مؤكداً أن كل 
لوحة من اللوحات المعروضة تحمل قصة 
وقضيــــة مختلفة تجعل لهــــا هوية تحمل 

روح الفنان وأفكاره. 
وأضــــاف أن لوحاتــــه التي اســــتخدم 
فيها الأسلوب التجريدي والألوان الزيتية 
هي نوافذ صورها من مخيلته وجمع فيها 
النور والسلام والمحبة وعلاقات الخير. 

الفنانيــــن  اتحــــاد  رئيــــس  وأوضــــح 
أن  أبوالشــــامات  عرفــــان  التشــــكيليين 

اللوحــــات التي شــــارك بها الفنان بســــام 
الحجلي هي من نمط المدرسة السريانية، 

معبراً عن إعجابه بالأعمال المعروضة. 
ومــــن جهتــــه اعتبــــر مديــــر الفنــــون 
الجميلــــة وســــيم عبدالحميــــد أن الفنان 
بســــام الحجلي يتميز بكونه حلقة وصل 
بين جيلين فنيين مختلفين عمريا وفنيا، 
مشيرا إلى غزارة إنتاجه وألوانه المميزة. 
والحجلي خريج كلية الفنون الجميلة 
قســــم الحفر عــــام 1998، يتميز بأســــلوبه 
الخــــاص والمختلــــف الذي يغــــوص في 

أعماق الحياة البشرية وأسرارها. 
ويتعامل الفنان مــــع كل لوحة كحالة 
متفــــردة لا يمكــــن إعادتها، وعــــن أحجام 
لوحاته يقول ”أسلوبي يعتمد على الحالة 
الحسية لذلك أفضل اللوحة الكبيرة لأنني 
أتفاعــــل معها أكثــــر للوصول إلــــى هالة 
العمل التي تناســــبه مع ضربات الفرشاة 
على سطحها بشــــكل عفوي للوصول إلى 

الصورة النهائية“. 

{عوالم} السوري بسام الحجلي 

لا تعترف بالشر 

المعرض نص بصري 

مفتوح يحول تناسق 

وتناغم الصورة والألوان إلى 

لغة تفتح تلقائية الحوار 

الثنائي المباشر 

الفنان علي رمضان استعمل 

مقولات مأثورة وآيات 

وقصائد شعرية تتخذ 

أشكالا هندسية متداخلة 

في صورة أعمدة متداخلة 

فنان أعطى الكثير لفن بلاده

انعكاس لعشق فطري للتراث الليبي

علي مصطفى رمضان المؤسس الرائد 
في المشهد التشكيلي الليبي 

شخصية ثقافية تدعم الفن في ليبيا والإعلام المحلي يتجاهلها
يحفل التشــــــكيل الليبي بالكثير من 
الأســــــماء التي لمعــــــت محليا وعربيا 
ــــــخ فني مهــــــم يجمع بين  ولهــــــا تاري
الغرب والشــــــرق وينهل من المدارس 
ــــــة على اختلافهــــــا، ومن هؤلاء  الفني
مصطفى  ــــــي  عل التشــــــكيلي  الفنان 
رمضان ذو الأسلوب الفريد والمجدد 
والذي كان من أول المؤسسين للفن 
ــــــا والداعمين  التشــــــكيلي فــــــي ليبي

للمواهب الشابة والمتميزة. 

المصري سيد هويدي 

يرسم {ذاكرة الماء} 

ألوان من عوالم نورانية

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي



 تونــس - زاد الإقبـــال علـــى جراحة 
التجميل خـــلال الســـنوات الأخيرة في 
تونـــس، حيث أصبحت هـــذه العمليات 
ظاهرة تستهدف النســـاء والرجال على 
حدّ الســـواء، فضلا عن انتشارها الكبير 

في صفحات التواصل الاجتماعي.
ويقـــول الأطبـــاء المتخصصـــون في 
المجـــال إن عمليات التجميل لا تخلو من 
المخاطر وتهدّد حياة الناس أحيانا، كما 

يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

تتقـــدم تونس على بلـــدان أوروبية 
فـــي جراحـــة التجميـــل مـــا يجعلهـــا 
وجهـــة محببـــة لكثير مـــن الأوروبيين، 
وذلـــك بفضل تطـــور الكفـــاءات الطبية 
الموجودة  التقنيـــات  وكذلـــك  المختصة 

بالبلاد. 
وبدأت عمليـــات التجميل في تونس 
بالازدهار منـــذ بدايات العقـــد الماضي، 

واســـتمرت فـــي الانتشـــار والتطور 
حتى أصبحت تونس تحتل 

المركز الثاني على مستوى 
القارة الأفريقية 

من حيث 
الإقبال 

على إجراء 
العمليات 

التجميلية بها، 
وبلغ معدل 

ازدهار السياحة 
التجميلية 

فيها 60 في المئة 
سنوياً. وبحسب 
إحدى الإحصائيات

عـــام 2010 هنـــاك أكثـــر مـــن 150 ألـــف 
عملية تجميل يتـــم إجراؤها في تونس 
ســـنوياً بعـــد أن كان العـــدد لا يتجاوز 
الألف. ولم يقتصر الإقبال على عمليات 
التجميل فـــي تونس على التونســـيين 
فقط، بـــل أظهرت إحصائيـــة حديثة أن 
عـــدد الأجانب الذيـــن خضعوا لعمليات 
التجميـــل فـــي تونـــس تجـــاوز 60 ألفا 
معظمهم من أوروبا خاصةً من فرنســـا 
وإيطاليـــا وألمانيـــا وكذلـــك مـــن كندا، 
حيث يفضلـــون إجراء هـــذه العمليات 
في تونس نظراً إلـــى كلفتها المنخفضة 
إذا مـــا قورنـــت بـــدول أوروبـــا، فقـــد 
يتـــراوح الفـــارق بـــين 30 و50 في المئة 
وقـــد يصل إلـــى 70 في المئـــة في بعض 

الأحيان.
وكان عـــدد عمليـــات التجميـــل في 
البـــلاد قد وصـــل عـــام 2004 إلى 3 آلاف 
عمليـــة، لكن هـــذا الرقم ارتفع ليشـــمل 
عمليـــات التجميـــل الجراحيـــة وغيـــر 
الجراحيـــة وعلى رأســـها عملية تجميل 

الوجه.
ويبلـــغ عدد الأطباء المتخصصين في 
طـــب التجميل فـــي تونـــس 100 طبيب، 
أمـــا الأطبـــاء الذيـــن يمارســـون هـــذه 
المهنة فيبلغ 300 طبيب من غير 
الحاصلين على شـــهادة 

في الاختصاص.
وتعتبر عملية 
تجميل الوجه في 
تونس من أكثر 
العمليات طلبا 
من قِبل النساء، 

وتعتبر تقنية شدّ الوجه بالخيوط الأكثر 
اســـتخداما في البلاد، فضـــلا عن تقنية 
أو  حقـــن الوجه ســـواء بحقـــن ”الفيلر“ 

”البوتوكس“.
وتقول الأخصائية في طب التجميل 
إن  حســـن  بالحـــاج  ذكـــرى  الدكتـــورة 
”النســـاء أكثـــر إقبـــالا علـــى عمليـــات 
التجميل من الرجال الذين تزايد عددهم 
أيضا، حيـــث أصبحت العمليات بمثابة 
نوع مـــن الثقافة الاجتماعيـــة، والناس 

أصبحوا يستسهلونها“.
وأضافت فـــي تصريح لـ“العرب“ أن 
”هنـــاك إقبالا على تحســـين المظهر العام 

بعيدا عن التشوهات الخلقية، على غرار 
إزالة تجاعيد الوجه وتحســـين الشـــعر 

وزراعته“.
وحذّرت الأخصائية في طب التجميل 
من ”كثرة عمليات التجميل حتى تحولت 
إلى حالة مرضية تخلف تداعيات سلبية 
ترتبط أساسا بالعامل النفسي، حتى أن 
بعض النساء يفكرن في إجراء العمليات 

كلما شعرن بالقلق“.
وازدادت الحاجة إلـــى تنظيم قطاع 
التجميـــل بســـبب كثـــرة من يســـمون 
بـ“الدخـــلاء“، فـــي ظلّ انتشـــار عمليات 
التجميل في تونس وهو ما يهدّد صحة 

المواطنين.
واعتبـــرت بالحـــاج حســـن أن ”كل 
عمليـــة تجميل فيهـــا مخاطـــر، وهناك 
دخلاء فـــي هذا التخصّص لم يدرســـوا 
طبّ التجميـــل ولا يتوفرون على عنصر 
المتخصّصين  الأطبـــاء  أحرجوا  الكفاءة 
وتســـببوا في عدة نتائج كارثية بسبب 

إجراء عمليات تجميل“.
واضحة  جـــدارة  تونـــس  وأثبتـــت 
فـــي إجـــراء عمليـــات تجميـــل الوجـــه 
للرجال والنســـاء، وكذلك تجميل الرقبة 
والجفون، بشهادة جميع الحالات التي 
أجرت هذا النـــوع من عمليات التجميل 
في أحـــد المراكز أو العيـــادات الخاصة 
حتى زادت نســـب الإقبال عليها، خاصة 
لقلة كلفـــة العملية والإقامة في تونس 
فـــي حـــال مقارنتها ببعـــض الدول 

العربية والأوروبية الأخرى.
وساهم قصور التشريعات 
المتعلقة بالنشاط في ظهور عدد 
كبير من الدخلاء في 
شبكات التواصل 
الاجتماعي، 
رغم جهود 
الهيئة الوطنية 
للاختصاصات

طـــب  لتنظيـــم  الســـعي  فـــي  الطبيـــة 
التجميل.

وتكثر الإعلانـــات المتعلقة بالتجميل 
فـــي صفحـــات فيســـبوك وإنســـتغرام، 
وقـــدرة أصحابهـــا على تحقيـــق أحلام 
كثيرين بالنحافة والنفخ والشفط، فضلا 
عـــن ”البوتوكـــس“ ومقاومـــة التجاعيد 

وغيرها.
وتشـــهد تونس إجـــراء أكثر من 150 
ألف عملية تجميل سنوياً، منها عمليات 
شفط الدهون، وتقويم الأنف، وانتشرت 
في السنوات الأخيرة عمليات شد الصدر 
والبطـــن والرقبـــة والوجنتين والجفون 
وتقويم الأســـنان وزراعة الشـــعر ولكن 
الكثيـــر من العمليات تنتهي بتشـــوهات 

كبيرة أو بوفاة ”المريض“.
وفـــي وقـــت ســـابق، أذنـــت النيابة 
بتونس  الابتدائية  بالمحكمـــة  العمومية 
لعناصـــر منطقة الأمن الوطنـــي بالمنزه 
بالاحتفاظ بطبيبة مختصة في الجراحة 
من أجل شـــبهة التســـبب في وفاة امرأة 
بسبب خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية 

تجميل بالمصحة التي تعمل بها.
وأفاد المتخصـــص في علم الاجتماع 
”الموضـــوع  أن  عبداللـــه  أولاد  العيـــد 

فيـــه جوانب نفســـية بالأســـاس، هناك 
أشخاص يعانون من تشوهات ويريدون 
تحقيـــق توافق نفســـي واجتماعي، لكن 
هناك أشـــخاص عاديون يريدون تحقيق 
ما هـــو أفضل مـــن الناحيـــة الجمالية، 
وبالتالـــي هناك مشـــكلة توافق نفســـي 

واجتماعي“.
إن ”من يلجأون إلى  وقال لـ“العرب“ 
هذه العمليات لديهم مشكلة هوية ذاتية 
فـــي المجتمع ويســـعون لتحقيق أهداف 
مختلفة منها كســـب ودّ الناس والزواج 
والعمـــل وإرضـــاء الآخريـــن، فضلا عن 

البحث عن مكانة اجتماعية“.
وأشـــار أولاد عبدالله إلى أن وسائل 
عاملا  أصبحت  الاجتماعـــي  التواصـــل 
رئيســـيا في كل التحـــولات الاجتماعية، 
وهنـــاك تأثيـــر وتأثـــر كبيـــر خصوصا 
بالمشـــاهير، فتصبح عمليـــات التجميل 

سلوكا عاديا.
وتابـــع ”هناك ميثـــاق أخلاقي لا بدّ 
مـــن احترامه في ظل ممارســـة النشـــاط 
دون تخصـــص مـــن أجل الثـــراء، وعلى 
عمـــادة الأطبـــاء أن تأخـــذ الإجـــراءات 
اللازمـــة في ذلك من أجـــل حماية أطباء 

التجميل“.

وأصبحت تونس من أهم المنافسين 
للبنان ومصر، بســـبب انتشار السمعة 
الطيبـــة عن نتائـــج إجراء هـــذا النوع 
مـــن العمليات في البـــلاد، مع انخفاض 

كلفتها الإجمالية في نفس الوقت.

وباتـــت عملية شـــفط الدهـــون من 
الجراحـــات الشـــائعة حـــول العالم في 
الآونة الأخيرة، كما تعتبر حلا ســـريعا 
في نظـــر الكثيرين تخلّصهـــم من عناء 
اتبـــاع الأنظمـــة الغذائية أو ممارســـة 

الأنشطة الرياضية الشاقة.

 عمان - تنفث أســـيل خالد (36 عاما) 
دخـــان ســـيجارتها وهي تســـتريح من 
عملها كمدربة في صالة تدريب رياضية 

في العاصمة الأردنية عمان.
تقول أســـيل التـــي بـــدأت التدخين 
في ســـن العاشـــرة دون علم أسرتها، إن 
التدخـــين لا يؤثـــر على عملهـــا كمدربة 
وأنها لا تعتبر السجائر متنفسا لحالتها 
النفسية السيئة فقط بل هي رفيقتها في 

اللحظات السعيدة أيضا.
وصنفـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
الأردن الدولـــة الأولى عالميـــا من ناحية 

عـــدد  إلـــى  نســـبة  التدخـــين  انتشـــار 
الســـكان، وقالـــت إن الأردنيـــين ينفقون 
علـــى الســـجائر أكثر ممـــا ينفقون على 

الطعام.
وذكـــرت أســـيل أنهـــا تنفـــق علـــى 
التدخين 70 دينارا (100 دولار) شـــهريا، 
إذ يتـــراوح ســـعر علبـــة الســـجائر في 
الأردن بـــين دينار ونصف إلـــى دينارين 

ونصف.
وتقدر منظمـــة الصحـــة العالمية أن 
العائلـــة الأردنيـــة تنفق علـــى التدخين 
شهريا ما يزيد على 150 دولارا للشخص 

الواحد مقابل 36 دولارا شـــهريا للفواكه 
و58 دولارا للألبـــان والبيـــض ونحو 70 

دولارا للحوم والدواجن.
موقعهـــا  علـــى  المنظمـــة  وحـــذرت 
الإلكترونـــي من أن التبغ يـــودي بحياة 
زهـــاء نصف من يدخنونه، وأنه يســـبب 
وفـــاة أكثـــر مـــن ثمانية ملايين نســـمة 

سنويا.
وتقـــول المنظمة إن أكثـــر من 80 في 
المئة من المدخنين البالغ عددهم 1.3 مليار 
شـــخص في العالم يعيشون في البلدان 

المنخفضة ومتوسطة الدخل.

وترجـــع روان الدعجـــة أخصائيـــة 
الســـبب  النفســـي  والدعـــم  الإرشـــاد 
الرئيسي وراء ارتفاع نسب التدخين في 
الأردن إلى البطالة والضغوط النفســـية 
عند الشباب نتيجة الأوضاع الاقتصادية 

الصعبة.
وتقول الدعجة إن ”الفقر والمشـــاكل 
الاقتصاديـــة لدى الأســـر ســـبّبا ضغطا 
نفســـيا، ويعتبر التدخين هـــو المتنفس 

الذي يقلل التوتر“.
وهـــو ما يؤكـــده محمد ياســـين (75 
عامـــا) الذي يصف التدخين بأنه صديقه 

”الوفي“ منذ كان عمره 17 عاما.
ويوضح ياســـين أنه وســـط مشاكل 
الحياة التي عاشها ســـواء الاجتماعية 
إلى  يلجـــأ  والسياســـية  والاقتصاديـــة 

السجائر ”لإزالة هموم الصدر“.
ويضيف ياســـين وهو رب أسرة من 
سبعة أبناء أنه يدخن نحو علبة ونصف 
يوميـــا منـــذ أكثر مـــن 55 عامـــا ويؤكد 
”بحمـــد الله لم يضـــر التدخين بصحتي 
وربما هذه نعمة أتمنى ألا أحسد عليها“.
ويبين أن جيله عـــاش حروبا عديدة 
ســـواء عربيـــة أو عالميـــة ”وكان القهـــر 
يســـيطر على نفســـيته ولذلك كان يشعر 

أن الدخان سبيله للتنفيس“.
وفـــي إجابـــة علـــى أســـئلة رويترز 
أوضح مكتب منظمـــة الصحة في عمّان 
أن معدل التدخـــين بين الذكور الأردنيين 
البالغـــين (بـــين 18 و69 عامـــا) لمنتجات 
التبغ (كالســـجائر والسيجار والنرجيلة 
ومنتجـــات التبغ الســـاخن) بلغ 66.1 في 
المئـــة، إلـــى جانـــب 15.9 فـــي المئة ممن 
يدخنون السجائر الإلكترونية، وبالتالي 
يبلغ إجمالي استهلاك النيكوتين 82 في 

المئة من الذكور الأردنيين.
وحـــول نســـبة المدخنـــات أوضحت 
المتعلقـــة  الإحصـــاءات  أن  المنظمـــة 

بالتدخـــين بـــين النســـاء تعانـــي مـــن 
عراقيل في التبليـــغ والرصد لاعتبارات 

اجتماعية.
النســـبة  تبلـــغ  للمنظمـــة  ووفقـــا 
الإجمالية للمدخنـــين الأردنيين البالغين 
(ذكـــورا وإناثـــا) لمنتجات التبـــغ 42 في 
المئة و9.6 في المئة للسجائر الإلكترونية 

والأجهزة المشابهة.

من جانبه يقول الدكتور غيث عويس 
رئيس قســـم الوقاية من أضرار التدخين 
فـــي وزارة الصحـــة إن ”ضغـــط الأقران 
وتقليـــد الكبـــار وضغط شـــركات التبغ 
وتأثيـــر الإعـــلام على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي من العوامل التي تؤدي إلى 
زيادة نســـب التدخين في الأردن حســـب 

الدراسات“.
ويضيف أنه رغـــم وجود قوانين في 
الأردن لمنع التدخين فـــي الأماكن العامة 
والدوائـــر الحكوميـــة وفـــرض عقوبات 
علـــى المخالفين مـــا زال التدخين ظاهرة 
اجتماعية منتشـــرة ”وبحاجة إلى مزيد 
مـــن الاهتمـــام لحلها من خـــلال تضافر 

جميع المؤسسات“.
وتقـــول منظمـــة الصحة فـــي ردها 
على أســـئلة رويتـــرز إن أحد الأســـباب 
الرئيســـية لعدم إنفـــاذ برنامج مكافحة 
التبـــغ فـــي الأردن ”هـــو تدخـــل صناعة 
لهـــا  المســـاندة  والمجموعـــات  التبـــغ 

لتقويـــض الجهـــود المبذولـــة لمكافحـــة 
التدخين“.

وتوضح أن هناك ”طرفين رئيســـيين 
يناهضان مكافحـــة التبغ في الأردن هما 
شركات التبغ، وهي المستفيد الرئيسي، 
فضلا عن المنشآت الســـياحية كالمطاعم 

والمقاهي“.
وتبـــين المنظمـــة أنـــه رغـــم توقيـــع 
الاتفاقيـــات  مـــن  العديـــد  علـــى  الأردن 
المتعلقة بمكافحة التدخين، تشهد البلاد 
انتهـــاكات جســـيمة متعـــددة وبشـــكل 
مســـتمر للقانـــون تتمثـــل بالتدخين في 
غالبيـــة الأماكن العامـــة، وبيع النرجيلة 
للقصّـــر، وغياب الفصـــل الفعلي لمناطق 
المدخنين وغير المدخنـــين مما يؤخر من 
عملية تنفيذ حظـــر التدخين في الأماكن 
العامـــة وجعلهـــا خاليـــة مـــن التدخين 

بنسبة 100 في المئة.
وتوصي المنظمة ”بعدم التدخين في 
الأماكن العامة بشكل كلي، والحظر التام 
للترويـــج والإعلان عن الســـجائر فضلا 
عـــن زيادة حجـــم التحذيـــرات الصحية 
المصورة علـــى منتجات التبـــغ، وزيادة 

سعرها لتقليل القدرة على شرائها“.
ويشير عويس إلى أن وزارة الصحة 
أسســـت أكثر مـــن 26 عيادة للمســـاعدة 
علـــى الإقلاع عـــن التدخين فـــي مختلف 
محافظات المملكة ضمن المراكز الصحية 
مجهزة بكـــوادر طبية مدربـــة، مبينا أن 
هنـــاك أكثر مـــن 11 ألف زيـــارة إلى تلك 

العيادات خلال العام الماضي.
ويقول إن الوزارة تنفذ بشكل مستمر 
التدخـــين  بأضـــرار  للتوعيـــة  حمـــلات 

وحماية الصحة العامة.
وتقول أســـيل وهي تشعل سيجارة 
أخرى قبل أن تعاود عملها ”لا أفكر أبدا 
بأن أقلع عن التدخين فأنا ســـعيدة به ما 

دام لا يسبب لي أي مشاكل صحية“. الأردنيون يدخنون بشراهة 

هناك أكثر من 150 ألف 

عملية تجميل يتم إجراؤها 

في تونس سنويا بعد أن كان 

العدد لا يتجاوز الألف

�

العائلة الأردنية تنفق على 

التدخين شهريا ما يزيد 

على 150 دولارا للشخص 

الواحد مقابل 36 دولارا 

شهريا للفواكه
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الإقبال على جراحة التجميل بتونس في تصاعد

 الوجه بالخيوط هي الأكثر استخداما في البلاد
ّ

تقنية شد
ــــــا في مجال جراحة التجميل بعد جنوب  ــــــل تونس المرتبة الثانية أفريقي تحت
أفريقيا وتستقطب أعدادا كبيرة من الأوروبيين في إطار ما يعرف بالسياحة 
ــــــة، وذلك نظرا إلى انخفاض كلفــــــة جراحة التجميل إذا ما قورنت  التجميلي
ــــــدول الأوروبية. ورغم أن هذه العمليات لا تخلو من المخاطر وتهدّد حياة  بال
الناس أحيانا، فإن ذلك لم يمنع النســــــاء والرجال من الإقبال عليها، حيث 

تشهد تونس إجراء أكثر من 150 ألف عملية تجميل سنويا.

الأردنيون ينفقون على السجائر أكثر مما ينفقون على طعامهم

تقنيات جراحة التجميل تتطور يوما بعد آخر 

خالد هدوي
صحافي تونسي

 تطـــور الكفـــاءات الطبية 
الموجودة  التقنيـــات  ذلـــك 

مليـــات التجميل في تونس 
ـذ بدايات العقـــد الماضي، 

ـــي الانتشـــار والتطور 
ت تونس تحتل 
على مستوى

ية

 ،

حة 

ئة 
سب 
ائيات

أمـــا الأطبـــاء الذيـــن يمارســـون هـــذه 
300 طبيب من غير  0المهنة فيبلغ
الحاصلين على شـــهادة 

في الاختصاص.
وتعتبر عملية 
تجميل الوجه في 
تونس من أكثر 
العمليات طلبا 
من قِبل النساء، 

عدة نتائج كا وتســـببوا في
إجراء عمليات تجميل“.

جـــدا تونـــس  وأثبتـــت 
فـــي إجـــراء عمليـــات تجمي
للرجال والنســـاء، وكذلك تج
والجفون، بشهادة جميع الح
أجرت هذا النـــوع من عمليا
في أحـــد المراكز أو العيـــاد
حتى زادت نســـب الإقبال عل
لقلة كلفـــة العملية والإقامة
فـــي حـــال مقارنتها ببع
العربية والأوروبية الأخ
وساهم قصور
المتعلقة بالنشاط في
كبير من
شبكات

الهي
للاخ

من يلجأون إلى هذه 

العمليات لديهم 

مشكلة هوية ذاتية 

العيد أولاد عبدالله
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 القاهــرة - تدخل بطولة دوري أبطال 
أفريقيـــا لكرة القـــدم مراحلهـــا الأخيرة، 
حيث تنطلق اليوم الجمعة جولة الذهاب 
في الدور قبل النهائي للمســـابقة القارية 
بمشـــاركة 3 فرق عربية. ويلتقي الترجي 
التونسي مع ضيفه الأهلي المصري اليوم 
فـــي ديربي عربي ســـاخن، في حين يلعب 
الوداد البيضاوي المغربـــي حامل اللقب 
مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب 

أفريقي يوم غد السبت.
وشـــاءت الأقـــدار أن يتكـــون أضلاع 
المربع الذهبي في البطولة الأهم والأقوى 
على مســـتوى الأندية في القارة السمراء 
هذا الموســـم من أبطال النســـخ الســـبع 
الأخيرة للمســـابقة، وهو ما يعكس مدى 
الندية والتكافؤ التي تتمتع بها مباريات 

هذا الدور.
وفاز صـــن داونز بلقبـــه الوحيد في 
دوري الأبطـــال عام 2016، في حين حصل 
الوداد علـــى البطولة 3 مـــرات من بينها 
نســـختا 2017 و2022، وحمـــل الترجـــي 
الـــكأس 4 مرات مـــن ضمنها لقبـــا 2018 
و2019، وتـــوج الأهلـــي، صاحـــب الرقـــم 
القياســـي كأكثـــر الأنديـــة فـــوزا بدوري 
الأبطال برصيد 10 ألقاب، بالبطولة عامي 

2020 و2021. 

وتأكدت مشـــاركة فريـــق عربي واحد 
علـــى الأقل في الـــدور النهائي، الذي عاد 
ليقـــام مـــن مباراتي ذهاب وعـــودة بتلك 
النســـخة، بعدمـــا كان يجـــرى من خلال 
لقاء فاصل وحاســـم خلال النسخ الثلاث 

الماضية.

مواجهة عربية

ســـيكون ملعب حمـــادي العقربي في 
التونســـية  بالعاصمـــة  رادس  ضاحيـــة 
مســـرحا للمواجهة العربية المرتقبة بين 
الترجـــي والأهلـــي، حيث يتجـــدد الموعد 
بينهمـــا للمـــرة الثانية في آخر 3 نســـخ 
لدوري الأبطال، بعدما سبق أن التقيا في 
الدور ذاته موســـم 2020 – 2021. كما تعد 
هذه هي المرة الرابعة التي يلتقي خلالها 
الترجي مـــع الأهلي في قبل نهائي دوري 

الأبطـــال، حيث كان الفريـــق المصري هو 
بوابة عبور نظيره التونسي إلى النهائي 
عام 2010، في حين صعد المارد الأحمر إلى 
النهائي على حســـاب أبناء باب ســـويقة 

عامي 2001 و2021.
وتبدو ظـــروف الفريقين متباينة قبل 
لقائهمـــا المنتظر، حيـــث يعاني الترجي، 
الـــذي تأهل إلـــى قبل النهائـــي الأفريقي 
1 على شـــبيبة القبائل  عقـــب فـــوزه 2 – 
الجزائري في مجمـــوع مباراتي الذهاب 
والعـــودة بـــدور الثمانيـــة، مـــن اهتزاز 
المستوى والنتائج خلال الفترة الأخيرة، 

لاسيما على الصعيد المحلي.
ويبحث الترجي عن تحقيق انتصاره 
الأول على الأهلي منـــذ فوزه الكبير على 
0 في إيـــاب نهائي  الفريـــق الأحمـــر 3 – 
المســـابقة عـــام 2018 على نفـــس الملعب، 
بشـــيخ  الملقـــب  الفريـــق  خســـر  حيـــث 
الأندية التونســـية في مباراتي الفريقين 
الأخيرتـــين 0 – 1 بتونس و0 – 3 بالقاهرة 
في لقائـــي الذهاب والعـــودة بالدور قبل 
النهائـــي لنســـخة المســـابقة عـــام 2021. 
ويأمـــل نبيل معلول، مـــدرب الترجي، في 
تحقيق فـــوزه الثاني علـــى الأهلي خلال 
مواجهته الخامسة ضد الفريق المصري، 
بعدمـــا حقـــق انتصـــارا وحيـــدا مقابل 
تعادلين وخســـارة وحيدة فـــي مبارياته 

الأربع الماضية.
وســـيكون الأهلـــي الفريـــق المصري 
الثاني الـــذي يواجه الترجـــي في دوري 
الأبطال هذا الموســـم، بعدما سبق لفريق 
الـــدم والذهب أن واجـــه الزمالك في دور 
المجموعـــات بتلـــك النســـخة، حيـــث فاز 
2 – 0 بتونـــس، بينمـــا خســـر 1 – 3 فـــي 
الإســـكندرية. وتبدو الأمور على النقيض 
الـــذي  بالأهلـــي،  يتعلـــق  فيمـــا  تمامـــا 
يعيـــش أفضل فتراتـــه هذا الموســـم في 
الوقت الحالي تحت قيـــادة مديره الفني 
السويسري مارسيل كولر، حيث يخوض 
الفريق اللقاء وهو منتش بتتويجه بلقب 
الســـوبر المصري الأسبوع الماضي، عقب 

فوزه 1 – 0 على بيراميدز.
وقبل لقائه الــــ13 على ملعب حمادي 
العقربـــي في مختلف البطـــولات القارية 
ضـــد أندية تونس، لم يعـــرف الأهلي لغة 
التعـــادل على هذا الملعـــب مطلقا، بعدما 
شهد فوزه في 6 لقاءات، ليصبح أحد أكثر 
الملاعـــب الخارجية التي حقق انتصارات 
عليها، لكنه خســـر فـــي مثلها. كما يحمل 
هذا الملعب العديد من الذكريات السعيدة 
للأهلـــي، بعدما شـــهد تتويجـــه بدوري 
الأبطـــال عامي 2006 و2012 على حســـاب 
الترتيب،  علـــى  والترجـــي  الصفاقســـي 
لكنه شـــهد ســـقوطا مدويا له بخســـارته 

0 – 3  أمـــام الترجي ليفشـــل في التتويج 
بالبطولة عام 2018.

الخامـــس  محمـــد  ملعـــب  ويشـــهد 
بمدينة الدار البيضـــاء المغربية مواجهة 
لا تقل حماســـة بـــين الـــوداد البيضاوي 

وماميلودي صن داونز. 
وتعتبر هذه هي المواجهة السادســـة 
بين الوداد وصن داونز، لكنها الثالثة في 
الأدوار الإقصائية، بعدما سبق أن التقيا 
فـــي دور الثمانيـــة بدوري الأبطـــال عام 
2017، حيـــث فاز كل فريـــق بملعبه 1 – 0 
على الآخر، ليحتكما إلى ركلات الترجيح 
التـــي ابتســـمت فـــي النهايـــة للفريـــق 
المغربي، الذي شـــق طريقه نحو التتويج 

بلقبه الثاني في البطولة آنذاك.

قمة حاسمة

كانت المواجهـــة الثانية بين الفريقين 
في مرحلة خروج المغلوب بدوري الأبطال 
عندمـــا التقيا في قبل نهائي نســـخة عام 
2019، حيـــث فاز الـــوداد 2 – 1 في مباراة 
الذهـــاب بالمغـــرب، قبل أن يتعـــادلا دون 
أهداف في لقاء الإيـــاب بجنوب أفريقيا، 
ليظفـــر الـــوداد بورقة الترشـــح للنهائي 
الذي خسره أمام الترجي في ذلك الوقت.

ودائما ما تتسم لقاءات الوداد وصن 
داونـــز بالإثارة والمتعة، وهو ما تعكســـه 
لغة الأرقـــام بين الفريقين، ففي 10 لقاءات 
جـــرت بين الناديين، حقق الفريق المغربي 
4 انتصارات، بينما فاز منافسه الجنوب 
أفريقي فـــي 3 مواجهات، وفرض التعادل 

نفسه على 3 لقاءات. 
ويتولـــى المـــدرب البلجيكـــي ســـفين 
فاندنبـــروك قيادة الـــوداد فـــي المباراة، 
بعدما أصبح المدير الفني للفريق المغربي 
خلفا للإســـباني خوان كارلوس غاريدو، 
الذي تم الاســـتغناء عن خدماته بســـبب 

تراجع أداء الفريق.
ولن تكـــون مهمة الوداد ســـهلة على 
الإطـــلاق أمـــام صـــن داونز، الـــذي يراه 
متابعون المرشـــح الأوفر حظـــا للوقوف 
علـــى منصـــة التتويج هذا العـــام، عطفا 
علـــى النتائج والمســـتويات المذهلة التي 
حققها الفريـــق الملقـــب بالبرازيليين في 
هذه النســـخة. وخـــاض صـــن داونز 10 
مباريات خلال مشواره في دوري الأبطال 
هذا الموســـم، فحقق 8 انتصارات وتعادل 
فـــي مباراتـــين، وهـــو الوحيد بـــين فرق 
البطولـــة الذي لم يعرف طعم الخســـارة، 
وســـجل لاعبـــوه 35 هدفا، بينما ســـكنت 

شباكه 10 أهداف.
وكان فريـــق المـــدرب المحلـــي رولاني 
موكوينا هو الوحيد بين أندية الدور قبل 
النهائـــي، الذي فاز فـــي مباراتي الذهاب 
والعودة على منافســـه في دور الثمانية، 
حيـــث تغلـــب 4 – 1 على مضيفه شـــباب 
بلـــوزداد الجزائري ذهابـــا، قبل أن يكرر 
1 في مبـــاراة العودة،  تفوقه ويفـــوز 2 – 

ليأتي صعوده عن جدارة واستحقاق.

 الريــاض - يقــــف الهلال، المتوّج تســــع 
مــــرات بلقــــب كأس ملــــك الســــعودية في 
كرة القدم، بــــين الوحدة ولقبــــه الأوّل في 
المســــابقة منذ 1966، عندما يتواجهان في 
النهائي اليوم الجمعــــة على ملعب مدينة 
الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة“ بجدة.

ولــــم يكــــن طريــــق الفريقــــين للنهائي 
ســــهلا، فبلغه الهلال بعد الفوز في نصف 
النهائــــي على الاتحاد القريب من التتويج 
بلقــــب الدوري بهدف عكســــي فــــي الوقت 
الإضافي. قبلها اكتســــح الاتفاق في الدور 
الأول 4 – 0، ثــــم الفتح فــــي ربع النهائي 3 

 .1 –

أمــــا الوحدة، فحقق مفاجأة مدوية في 
نصــــف النهائي بإقصائــــه النصر ونجمه 
بهدف،  رونالــــدو  كريســــتيانو  البرتغالي 
بعــــد أن تغلــــب على ضمــــك 1 – 0 في ثمن 
النهائي، ثم الباطن 2 – 1 في ربع النهائي. 
وهذه المباراة الثالثة بين الفريقين هذا 
الموســــم، إذ فاز الهلال في الــــدوري 3 – 0 
ذهابا، وتعادلا 3 – 3 إيابا. ويسعى الهلال 
إلى إنقاذ موســــمه بعدما خرج من الكأس 
الســــوبر وتضاءلت حظوظه في المنافسة 
على لقــــب الدوري، قبــــل أن يفقد لقبه في 
دوري أبطال آســــيا بخسارته النهائي قبل 

أيام أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.
عناصــــره  لبعــــض  الهــــلال  ويفتقــــد 
الأساســــية كقائده ســــلمان الفرج ونجمه 
المالكــــي  وعبدالإلــــه  الدوســــري  ســــالم 
للإصابــــة، والكولومبي غوســــتافو كويّار 
للإيقاف. وشــــرح النادي أســــباب الوعكة 
الصحيــــة التــــي تعــــرض لها الدوســــري 
”تواجد ســــالم الدوســــري في المستشــــفى 
برفقة طبيب النــــادي، وذلك نظير تعرضه 

لنزلة معوية“. 
وفي الوقت نفســــه ترددت أنباء قوية 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة أن إدارة الهلال قد 
قامــــت بتوقيــــع عقوبــــة على الدوســــري 
واســــتبعاده من المباريات، بسبب تعرضه 
للبطاقــــة الحمــــراء أمــــام أوراوا الياباني 
في ذهــــاب نهائي دوري أبطال آســــيا، ما 
أبعده عــــن مبــــاراة الإياب في ســــايتاما. 

لكنــــه في المقابل يمتلك أســــماء مميزة في 
جميع الخطوط، على غرار حارسه عبدالله 
المعيــــوف وســــعود عبدالحميــــد وياســــر 
الشــــهراني ومحمــــد كنو والكــــوري جانغ 
ســــو والبيروفي أنــــدري كاريّو  هيــــون – 
والبرازيلــــي ميشــــايل ديلغــــادو والهداف 

النيجيري أوديون إيغالو.

فــــي المقابل، قــــدم الوحدة خــــلال هذا 
الموســــم مســــتويات متأرجحــــة ونتائــــج 
متفاوتــــة، وضعته ضمــــن الأندية المهددة 
بالهبــــوط، لكــــن فــــوزه علــــى العدالة في 

الجولــــة الماضيــــة عــــزّز مــــن حظوظه في 
البقاء. وساهم ذلك في رفع الروح المعنوية 
لدى لاعبيه، الذين يأملون في كتابة تاريخ 
جديد لناديهم الغائب عــــن البطولات منذ 
عقود مضت. وتوّج الوحدة بلقب المسابقة 

في 1957 و1966.
ويغيب عــــن الوحدة مدافعــــه عبدالله 
الحافظ بداعــــي الإيقاف، لكنه يعول كثيراً 
علــــى العنصــــر الأجنبي أمثــــال الحارس 
المغربــــي منير المحمــــدي ومواطنه فيصل 
فجــــر والبرازيلي أنســــيلمو دي مورايس 
والكوستاريكي أوسكار دوارتي والفرنسي 
عبدالكريم يودا، إلى جانب بعض عناصر 
الخبرة أمثال وليد باخشوين وعلاء حجي 

وسلطان السوادي. 
ويحتــــل الهــــلال المركــــز الرابــــع في 
الدوري الذي حمل لقبه في المواسم الثلاثة 
الماضية، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد الذي 
لعب مباراة أكثر، فيمــــا يرزح الوحدة في 
المركز الثالث عشــــر بفارق خمس نقاط عن 

منطقة الهبوط.

مواجهة خاصة

ديربي عربي مرتقب بين الترجي 
والأهلي في سباق أبطال أفريقيا

الوداد المغربي ينشد مواصلة حملة الدفاع 

عن لقبه من بوابة صن داونز

ــــــلا على الترجي التونســــــي في مواجهة  ــــــي المصري ضيفا ثقي يحــــــلّ الأهل
عربية كلاســــــيكية ضمن ذهــــــاب الدور نصف نهائي أبطــــــال أفريقيا، فيما 
ــــــوداد الرياضي المغربي في مواصلة حملة الدفاع عن اللقب عندما  يأمل ال

يستقبل المرشح القوي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

كأس السعودية سبيل الهلال 
لإنقاذ موسمه

 مدريد - أدرك المدرب الحالي تشـــافي 
هرنانديـــز أنه من أجل العودة إلى منصة 
التتويـــج يجب تغييـــر الأمـــور، خاصة 
بعدمـــا ترافق اســـم برشـــلونة بما أطلق 
الـــذي بدأه  عليه أســـلوب ”تيكـــي تاكا“ 
مدربه الهولندي الســـابق الراحل يوهان 

كرويف وأتقنه جوزيب غوارديولا. 
وغاب برشـــلونة عن منصـــة تتويج 
الدوري المحلي منذ 2019، لكن ها هو الآن 
على بعد خطوة منها بفضل سلاح جديد 
– غريب عليه هـــو الدفاع الذي لعب الدور 
الرئيسي في إزاحة غريمه ريال مدريد عن 
العرش، بعدما تلقت شباكه 11 هدفا فقط 

في 33 مرحلة.

فراغ كبير

اعتقـــد الكثيـــرون أن رحيـــل صخرة 
الدفاع جيرار بيكيه ســـيترك فراغا كبيرا 
في الخـــط الخلفـــي للفريـــق الكتالوني، 
لكن الأوروغويانـــي رونالد أراوخو أثبت 
أن الرهـــان عليـــه كان موفقا عندما قررت 
الإدارة ضمه في صيف 2018 من بوسطن 
ريفر الأوروغويانـــي في صفقة بلغت 1.7 
مليون يورو فقط من دون المكافآت. إلا أن 
رحلـــة أراوخو البالغ حاليـــا 24 عاما في 
”كامـــب نو“ لم تكـــن وردية فـــي بدايتها، 
إذ عانـــى للتأقلم على بعـــد نحو 10 آلاف 

كيلومتر من موطنه.
والأمـــر لا يتعلـــق بإصابـــات عانـــى 
منها في مســـتهل مشوار بدأه مع الفريق 
الرديـــف، بـــل واجه صعوبة فـــي التأقلم 
مع حياته الجديـــدة وحتى مع اللغة لأنه 
قادم من ريفيـــرا القريبة جدا من الحدود 
البرازيليـــة والتي يتحدث ســـكانها لغة 
”بورتونيـــول“، وهي مزيج من البرتغالية 
والإســـبانية وفق ما كشف أراوخو نفسه 
فـــي إحدى المقابـــلات. لكنه لم يستســـلم 
وأظهر شخصيته القتالية في التعامل مع 
حرق المراحل التي تؤثر نفســـيا على أي 
مراهـــق كان، فكيف الحـــال إذا كان الأمر 
يتعلق بالدفاع عن ألوان أحد أعرق وأهم 

الأندية في أوروبا والعالم بأجمعه.
وفي مقابلـــة نشـــرتها صحيفة ”ذي 
البريطانية في فبراير الماضي،  غارديان“ 
قال أراوخـــو الذي وصل إلى برشـــلونة 

حين كان في التاســـعة عشـــرة من عمره، 
إن ”كـــرة القدم تســـارعت. في الســـابعة 
عشـــرة من عمري كنـــت لا أزال في بلدتي 
الصغيـــرة، ألعب للفريق المحلي هوراكان 
ريفيـــرا، ثم انتقلت إلـــى مونتيفيدو على 
ســـبيل التجربة مع رينتيستاس“. وتابع 
”لعبت مع فريق تحت الـ19 عاما لخمســـة 
أشـــهر ثم رُفّعـــت إلى فريـــق الكبار الذي 
يلعب في الدرجـــة الثانية ثم نقلوني إلى 
بوســـطن ريفـــر“. ورأى أن ”الانتقال من 
ريفيرا إلى برشـــلونة فـــي غضون عامين 

كان جنونياً“.
مـــن الترعـــرع تحـــت أجنحـــة والد 
يعمـــل فـــي التشـــجير وأم فـــي تنظيف 
المنـــازل والاســـتمتاع بســـلام الطبيعـــة 
والحيوانات، وجد أراوخو نفســـه يرتدي 
قميصاً ثقيلاً جـــداً على أيّ لاعب كان في 
ظل تاريخ ومكانة برشلونة. قرّر أراوخو 
ألا يهاب التحدي مهما عظم شأنه وواجه 
الضغـــوط الناجمـــة عـــن ارتـــداء ألوان 
”بلاوغرانا“ بتمارين يوميـــة كان أبرزها 
في ”حلبة الثيران“ لأكاديمية ”لا ماسيا“، 
وهـــي عبارة عن حلبة محاطة بســـور من 
الشبابيك الحديدية المتحركة على إطارات 
ترتد منها الكرة عند تسديدها باتجاهها، 

ما يصقل موهبة السيطرة على الكرة.
باتـــت هـــذه الحلبـــة المـــكان المفضل 
للشـــاب الأوروغويانـــي الـــذي شـــعر أن 
كل شـــيء حوله مختلف علـــى بعد آلاف 
الكيلومتـــرات مـــن موطنـــه. واعتبـــر أن 
الانتقـــال إلـــى برشـــلونة كان ”قفزة“ في 
حياتـــه، مضيفا ”فـــي الأشـــهر الثمانية 
ملعـــب  مـــن  بالقـــرب  ســـكنت  الأولـــى 

التمارين“. 
ثم قرر استعادة شيء من حنين حياته 
فـــي الوطن بانتقاله إلى منزل عند ســـفح 
الجبل في باليخـــا ”مع غابات الصنوبر. 
مـــا أن تترك المنزل حتى تجد نفســـك في 
مـــلاذ الجبال. لكن عندمـــا انضممت إلى 
الفريق الأول واضطررت للسفر كل ثلاثة 

أيام، عدت إلى أسفل التل“.
اضطـــر أراوخـــو الى تغييـــر الكثير 
مما تعلمـــه كرويا في الأوروغواي ”حيث 
اللعب المباشـــر أكثر. تطـــوّر الأمر هناك 
بعض الشـــيء، لكن الحارس ما زال يركل 
الكـــرة بعيداً كل ما كانت فـــي حوزته أو 

يمرّرها لنا (كمدافعـــين) كي نقوم بركلها 
بعيـــدا (نحو منطقة الخصـــم). الصعود 
بالكـــرة (مـــن الدفاع) لم يكـــن موجودا“. 
وتابـــع ”لم نكن نعمل حقـــا على الناحية 
التكتيكيـــة. كل مـــا تفعلـــه (كمدافع) هو 
الدفـــاع، هذا كل ما فـــي الأمر. في أوروبا 
يطلبـــون منك أكثر من ذلـــك. كان عليّ أن 

أتغيّر كثيرا“.

تحقيق التغيير

لا يمكـــن لأحد أن يشـــكك فـــي الجهد 
الـــذي قام بـــه أراوخو من أجـــل تحقيق 
التغيير والوصول حتى إلى نيل الإشادة 
من أحد نجوم الغريم الأزلي ريال مدريد، 
والحديث هنا عن المهاجم البرازيلي الفذّ 
فينيســـيوس جونيـــور الـــذي أجاب بعد 
الفوز على تشيلســـي الإنجليزي 2 – 0 في 
ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال عن هوية 
أصعـــب المدافعـــين الذين يعانـــي أمامه، 
فأجاب ”إنه بلا شـــك أراوخـــو الذي كان 
أفضل من دافـــع ضدي“. وتابع ”إنه جيد 
جداً وقوي جداً ولهذا الســـبب يلعب مع 

برشلونة“.

مثابـــرة أراوخو وصلابته ســـاهمتا 
فـــي جعله الحجر الأساســـي فـــي قيادة 
برشلونة لفرض نفسه أفضل فريق دفاعي 
في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. 
الآن وبعد لقبي الكأس والكأس الســـوبر 
الإســـبانيتين اللتين أحرزهما عامي 2021 
والعـــام الحالي، تـــوّج أراوخـــو جهوده 
الجبـــارة بإحـــراز اللقب المحلـــي الأهم، 
علـــى أمل أن يواصل على هذا المنوال من 
أجل إعادة برشـــلونة إلى مكانته القارية 
والفوز بلقب دوري الأبطال لأول مرة منذ 

.2015

أراوخو فرس رهان تشافي لإعادة 

برشلونة إلى منصات التتويج

في مفترق طرق

أراوخو أثبت أن الرهان 

عليه كان موفقا عندما 

قررت الإدارة ضمه في 

صيف 2018 من بوسطن 

ريفر الأوروغوياني

نبيل معلول، مدرب 

الترجي، يأمل في تحقيق 

فوزه الثاني على الأهلي 

خلال مواجهته الخامسة 

ضد الفريق المصري

ج تسع مرات 
ّ
الهلال، المتو

بكأس ملك السعودية 

لكرة القدم، يقف بين 

ل في 
ّ
الوحدة ولقبه الأو

المسابقة منذ 1966



 هـــذه مقالـــة للتشـــجيع علـــى 
استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي 
في كتابـــة المقالات. فبحكـــم تلقينا 
لمقـــالات أو مقترحات لمقـــالات عبر 
للصحيفـــة  الإلكترونـــي  البريـــد 
بشـــكل متواصل، فإن جهدا يوميا 
للمحررين المعنيين يذهب بلا طائل. 
ثمة مســـؤولية في عـــدم إهمال ما 
يرســـل. من حق من يتقـــدم بمقالة 
للنشـــر أن نقرأ ما كتبـــه، لكن كما 
يعلـــم الكثيرون ممـــن يعملون في 
مهنـــة التحريـــر الصحفـــي، فـــإن 
الغالبيـــة المتداولة هي بمســـتوى 

رث.
بداية أعترف بأني لســـت كاتبا 
محترفـــا ولا محـــررا محترفا، لهذا 
لا أســـتطيع الحكـــم. لكنّنـــي قارئ 
مثلي مثل غيري. والذي يقرأ يوميا 
لساعات، سيطور ذائقته ويستطيع 
أن يميز بين الـــرث والجيد. وطالما 
هذه الصحيفـــة هي ”دكاننا“، نبيع 
ونشـــتري فيه ما نراه مناسبا، فإن 
ســـلطة النشـــر أو منعه بـــين يدي 

المحررين.
مثل أيّ مؤسسة صحفية، نريد 
أن نســـتقبل مقـــالات جيدة. بعض 
الأحيـــان يتقـــدم الكتّـــاب بمقالات 
بأفـــكار جيـــدة ولكـــن بصياغـــات 
ضعيفة، فيبـــادر المحرر إلى إدخال 
تعديـــلات لإصـــلاح النـــص. مرات 
أخـــرى، يســـتطيع الكتّـــاب إخفاء 
الوصف  ببلاغـــة  الفكـــرة  ضعـــف 
والصياغة. إذا لم تستمتع بالفكرة، 
فالحد الأدنى أن تســـتمتع باللغة. 
المـــرات الأكثر هـــي المقـــالات التي 
لا تقـــدم فكـــرة جيـــدة أو منطقيـــة 
ومكتوبة بلغة عربية مفككة وسيئة.
مثل أيّ شـــيء، يمكـــن للكاتب 
المهتم أن يطـــور كتاباته. وطالما لا 
توجد الكثير من المدارس المحترفة 
في عالمنـــا العربي للقيام بمثل هذه 
المهمـــة، فالتطوير الذاتي ضروري، 
رفـــض  بأوجـــاع  يمـــرّ  كان  وإن 
المؤسسات نشر المقالات الضعيفة.

الآن هناك بصيص أمل للتعاون 
بين الذكاء الاصطناعي والكاتب.

سألت الذكاء الاصطناعي لبينغ 
الـــذي توفـــره مايكروســـوفت: هل 
نكتب مقالة ســـوية. الجمل التالية 
هي ردوده. البقية يقع عاتقها على 
من يريد أن يرسل المقالات للصحف 
يواجهـــه  أو  الرفـــض  يأتيـــه  ولا 

الإهمال.
***

هل نكتب مقالة سوية؟
نعـــم، يمكننـــا أن نكتـــب مقالة 
ســـوية. لكـــن أولاً، يجـــب أن نحدد 
موضـــوع المقالـــة والهـــدف منها. 
هل تريد أن تكتـــب مقالة احترافية 
نقديـــة  أو  جدليـــة  أو  ســـردية  أو 
أو تعليميـــة؟ ومـــا هـــو الجمهور 

المستهدف للمقالة؟
بعد ذلك، يجـــب أن نتّبع بعض 
الخطـــوات العمليـــة لكتابـــة مقالة 

جيدة.
يثيـــر  عنـــوان  اختيـــار  أولاً: 
اهتمامنا ويتناســـب مع الموضوع 

والهدف والجمهور.
ثانيـــاً: البحث عـــن المعلومات 
الموثوقة والمفيدة التي تدعم وجهة 
نظرنـــا أو تســـلط الضـــوء علـــى 

المشكلة أو الحلول المقترحة.
ثالثاً: كتابة مسودة تضم مقدمة 
تلفت انتباه القارئ وتعرض الفكرة 
الرئيســـية للمقالـــة، ومتنا يتضمن 
الحجج  تطـــرح  مترابطـــة  فقـــرات 
والإحصائيات،  والأمثلـــة  والأدلـــة 
وخاتمة تلخص النقاط الأساســـية 
وتوصـــل إلى اســـتنتاج أو توصية 

أو دعوة إلى العمل.
رابعاً: تدقيق المسودة لغوياً 
وإملائياً ونحوياً، والتأكد 
من صحة المصادر 
وطريقة 
استشهادها، 
والتعديل على 
الأسلوب والبناء 
والتسلسل لجعل 
المقالة أكثر جاذبية 

ووضوحاً.
هـــذه هـــي الخطوات 
الأساســـية لكتابة مقالـــة بحثية 
متميـــزة. هـــل لديك أيّ ســـؤال أو 

استفسار؟

صباح العرب

هل نكتب مقالة 

سوية

 بغداد - احتفل بيت العود فرع بغداد، 
بتخـــرج الدورة الأولى مـــن طلبته للعام 
2023 الأربعـــاء، بحضور مؤســـس بيوت 
العود ومديره الموســـيقار نصير شـــمة، 

وبالتعاون مع دائرة الفنون الموسيقية.
وقال شمة خلال الاحتفالية، ”نرصن 
اللبنـــة الأولى من عطـــاء بيت العود، في 
بلد العـــود، الذي ينهل مـــن فيض عطاء 
زريـــاب فـــي العهـــد العباســـي، وما زال 
متواصلاً.. يســـير نحو المســـتقبل بثقة 

وأناة“.
مـــن جانبـــه قال مديـــر بيـــت العود 
فـــرع بغـــداد الموســـيقار محمـــد العطار 
”المجموعة الأولى مـــن الطلبة المتخرجين 
في البيت تضم فنانين أســـهموا بنشـــر 
روح التجديـــد في العـــزف الحديث على 
آلة العـــود، وهم: رحمن الماجد، مصطفى 

صالح، رعد رياض، كرم ثامر، بإشـــراف 
لجنة موسيقية متخصصة“.

وأكد الفنان نصير شـــمة، مؤســـس 
مدرســـة بيت العود العربـــي، بالقاهرة، 
وغيرهـــا من المـــدن المصريـــة والعربية، 
أنه ســـوف يتم تأســـيس أول بيت للعود 
جديد بالرياض في الســـعودية الشـــهر 

المقبل.
وأشار إلى أهمية آلة العود، باعتباره 
هويـــة الأمة، ويرجع تاريخ هذه الآلة إلى 
عام 2350 قبل الميلاد، حيث انتشـــرت في 
بـــلاد ما بـــين النهرين، وحضـــارة وادي 
النيل، والحضـــارات المجاورة لهما، وقد 
انتقلت أثناء فترة الحكم الإســـلامي إلى 
تركيا، ومن قبل إلى إيران “ بلاد فارس“، 
وأنه من رحم آلـــة العود، خرجت العديد 

من الآلات الموسيقية الأخرى .

 نيويورك (الولايات المتحدة) - سيتولّى 
متحــــف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 
أحد أبرز المتاحــــف في العالم، ”النظر“ في 
أصل عدد من أعماله الفنية التي يُحتمل أن 
تكون مســــروقة، و“إعادتها“ إلى بلد المنشأ 

إن لزم الأمر، بحسب ما أعلن المتحف.
وأعلــــن المدير ماكس هولين أنّ متحف 
”ميت“ الــــذي يمثل أحد أهــــم المتاحف في 
العالم ويحظــــى بمكانة بارزة في ســــوق 
الفن العالمي ”تتعينّ عليه المشاركة بصورة 
أكبر وبشكل اســــتباقي في النظر بأعمال 

فنية من مجموعاتنا“.
”مــــوارد  المتحــــف  وســــيخصص 
”إضافيــــة إلــــى هــــذه المهمة مــــن خلال 
توظيــــف فريق من الباحثين ســــيتولون 

بعض الأعمــــال الفنية  النظر فــــي ”أصل“ 
والأثرية من بين 1.5 مليون قطعة يحوزها 

”ميت“.
أبحاثنــــا  ”سنوسّــــع  هولــــين  وقــــال 
ونســــرّعها ونكثّفها عــــن كل الأعمال الفنية 
التــــي وصلــــت إلى المتحف مــــن خلال تجار 
فن كانــــوا منخرطين في تحقيــــق قضائي“، 
القطــــع  هــــذه  ”معظــــم  أنّ  إلــــى  مشــــيراً 
حصل عليها متحف ’ميت‘ بين 1970 و1990“.

وأكد أنّ ”المتحــــف له تاريخ طويل في 
النظــــر بأصــــل مجموعاته بدقــــة، وإعادة 
العمــــل الفنــــي إلى بلد المنشــــأ إذ اقتضى 
الأمر“، معدّداً عمليات إعــــادة أعمال فنية 
سُجلت خلال السنوات الأخيرة إلى ”مصر 
واليونــــان وإيطاليــــا ونيبــــال ونيجيريا 

وتركيا والشهر الماضي إلى الهند“.
وكان القضــــاء فــــي نيويــــورك أعــــاد 
الثلاثاء إلى الصين منحوتتين جنائزيتين 
حجريتــــين مهرّبتــــين تعودان إلــــى القرن 
الســــابع وتبلغ قيمتهما 3.5 مليون دولار، 

ضُبطتا في متحف متروبوليتان للفنون.

وينفذ القضاء في ولاية نيويورك منذ 
أكثر من عامين حملة واســــعة لاســــتعادة 
آثــــار منهوبــــة مــــن نحــــو 20 دولــــة باتت 
موجــــودة فــــي متاحف المدينــــة الأميركية 
الكبــــرى ومعارضها، ومــــن بينها متحف 
”ميت“ التــــي يضم مجموعــــات من القطع 

لجامعي أعمال فنية ومانحين أثرياء.
وكانت المنحوتتان منذ عام 1998 حتى 
مصادرتهمــــا عــــام 2023 بحــــوزة متحف 
”ميت على ســــبيل الإعارة من شيلبي وايت 
(85 عاماً)، إحدى هواة جمع القطع الأثرية 

في مانهاتن“.
وسبق للقضاء في نيويورك أن ضبط 
عامــــي 2021 و2022 نحــــو 20 عمــــلاً فنيــــاً 

مسروقاً لدى وايت.

 القاهرة - تستعد الممثلة المصرية 
رنا رئيــــس مع فريق عمل مسلســــل 
”موضــــوع عائلــــي“ لبــــدء تصويــــر 
الجــــزء الثالــــث منــــه، والمقــــرر فــــي 
سبتمبر المقبل، وذلك بعد نجاح الجزأين 

الأول والثاني.
وتــــدور أحداث المسلســــل فــــي إطار 
اجتماعي كوميدي، حول الشيف إبراهيم 
الذي يجســــد دره الفنان ماجد الكدواني 
ويعاني من فقــــدان للذاكرة، فيما تعيش 

معه ابنته ســــارة التي تلعــــب دورها رنا 
رئيــــس، وذلك بعــــد ســــنوات طويلة من 
عيشــــها بالخارج، وعاش الكدواني قصة 
حب مــــع مريم التــــي قدمــــت دورها نور 
اللبنانيــــة وانتهت الأحــــداث بزواجهما 

وإنجاب نور لطفلة.
وتعيــــش رنا هــــذه الأيــــام على وقع 
الــــذي احتل  نجــــاح فيلــــم ”بعد الشــــر“ 
المراتــــب المتقدمــــة فــــي شــــباك التذاكــــر 

وشاركت في بطولته الفنان علي ربيع.

وتدور أحداثه حول شاب يدعى سولي 
(علي ربيع) يهرب من الزواج من فرح (رنا 
رئيس) فيجد نفســــه في علاقة عاطفية مع 
مريم، ولا يســــتطيع الزواج منها بســــبب 
تعويــــذة ســــحرية، فيخــــوض العديد من 
المواقــــف الكوميديــــة مع صديقــــه المقرب 

مشمش (أوس أوس) لحل لغز التعويذة.
من جانب آخــــر تــــداول رواد مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي صــــورا للممثلة 
رنــــا ظهرت فيها بملامــــح مختلفة تمامًا 

عن شــــكلها المعتاد، وخاصة شكل أنفها 
ويبــــدو أنهــــا أجــــرت جراحــــة تجميلية 

لتصغير حجمه ورفعه إلى أعلى.
وتفضل الممثلة الشابة الظهور في كل 
مرة بلوك جذاب يخطف الأنظار ويكشف 
جمال ملامحها، لكنّ العديد من المتابعين 
لهــــا علّقــــوا على تغير شــــكلها هذه المرة 
بشــــكل مختلف غير معتاد، كما أجمعوا 
أن ملامحها الطبيعية كانت أجمل بكثير 
قبل إجراء هذا التعديل التجميلي عليها.

بيت العود في بغداد يحتفل 

بتخرج الدفعة الأولى من العازفين

متحف متروبوليتان يعيد الأعمال الفنية المسروقة

رنا رئيس في الجزء الثالث من مسلسل {موضوع عائلي}

 كان (فرنســا) - تواكب إجراءات أمنية 
مشـــددة مجدداً مهرجان كان السينمائي، 
إذ ينتشـــر نحو ألف من عناصر الشرطة 
والدرك وشـــركات الأمن الخاصة للحؤول 
دون كل مـــا قـــد يعكّـــر صفـــو الـــدورة 
خصوصاً  ويُخشى  والسبعين،  السادسة 
أن تتخللهـــا تجمعـــات أشـــخاص علـــى 

خلفية التوترات الاجتماعية.
ويشـــكل المهرجان الذي سيستضيف 
مـــن 16 إلـــى 27 مايو كوكبة مـــن النجوم 
وحشـــداً يتهافت لرؤيتهـــم بالإضافة إلى 
4500 صحافي معتمد ”حدثـــاً تُعتمد فيه 
إجراءات أمنية مشـــددة لأن المنطقة سبق 
أن شـــهدت أعمـــالاً إرهابيـــة فضـــلاً عن 
اســـتقبالها فئة معنية خصوصاً من كبار 
الشخصيات“، على ما يقول نائب محافظ 
غراس والمســـؤول عن تنسيق الأمن جان 

كلود جونه.
ويتنافس 21 فيلماً على نيل الســـعفة 
الذهبيـــة خلفـــاً لفيلـــم ”تراينغـــل أوف 
ســـادنس“ الذي يتولى مخرجه السويدي 
روبن أوســـتلوند رئاســـة لجنة التحكيم 

هذه السنة.
ويســـعى عدد من المخرجين للحصول 
على الســـعفة الذهبية للمرة الثانية، من 
بينهـــم الإيطالي نانـــي موريتي والتركي 
نوري بيلجه جيلان والياباني هيروكازو 
كـــوري – إيدا والألماني فيـــم فندرز، فيما 
يأمل البريطاني كن لوتش البالغ 86 عاماً 
في انتزاع ثالثة ليحقق إنجازاً تاريخياً.

وبلـــغ عـــدد النســـاء ســـبعاً ضمـــن 
مخرجـــي الأفـــلام المتأهلة إلى المســـابقة 
الرســـمية، ويســـجّل المهرجان بذلك رقماً 
قياسياً في وقت لا يزال الرجال يهيمنون 

على قطاع السينما رغم الجهود الحثيثة 
المبذولة من أجل المساواة.

ويقـــول جونه إن مســـتوى الأمن هذا 
العام ”ســـيكون كما كان عليه في الســـنة 
الفائتة“، موضحاً أنّ ”الإجراءات الأمنية 
ز عن الســـابق لأنّ الأجهزة المعنية  لم تُعزَّ

على أهبة الاستعداد أصلاً“.
وفي ظل أجواء اجتماعية مشـــحونة 
مع تهديـــد النقابات بقطـــع الكهرباء عن 
بعـــض الأحـــداث الكبـــرى، يقـــول جونه 
”ســـيتم إيلاء اهتمام خاص لأي تجمعات 

قـــد تحصـــل“، مضيفـــاً ”ســـتكون هناك 
مصـــادر عمـــل إضافيـــة مقارنـــة بالعام 

الفائت“.
ويتابع ”إنّ الاســـتعدادات كلها تمت 
أكان برا أو بحرا أو جوا، لعدم تســـجيل 

أي حادثة قد تعكّر صفو المهرجان“.
وبالإضافة إلى عناصر من الشـــرطة 
مـــن مديرية الأمـــن العام والـــدرك، تمت 
الاســـتعانة بأربع شـــركات أمـــن و“نحو 
200 من ضباط شـــرطة بلديـــة كان، التي 
تضـــم وحدة لكلاب الأثر ولواء فروســـية 
وســـائقي دراجات ناريـــة حاضرين ليلاً 

ونهاراً“، على ما توضح بلدية كان.
وخلال أيام المهرجان، ستُثبت بوابات 
وأعمدة لمكافحة التســـلل في أكثر مناطق 
حساسة ”يتم تشغيلها والتحكم بها“ من 
مركز الدفاع المدني التابع لشرطة البلدية 
والذي يضم 833 كاميرا مراقبة بالفيديو، 
واحـــدة لـــكل 88 شـــخصاً، ممـــا يجعلها 
الشـــبكة الأكثر كثافة في فرنسا“، بحسب 

البلدية.
أمـــا المنطقـــة التـــي ســـتخضع إلى 
أكبر قدر من الحراســـة فهي محيط قصر 

عرض  المهرجانات والمؤتمرات حيث ســـتُ
الأعمـــال الســـينمائية بينهـــا عرض أول 
للجزء الأخير من سلسلة ”إنديانا جونز“ 
(18 مايـــو) حيث ســـيحضر نجوم بينهم 
مايكل دوغلاس وجوني ديب وهاريسون 

فورد.
أي  حضـــور  ”قبـــل  جونـــه  ويقـــول 
نجم على الســـجادة الحمـــراء، وتلقائياً 
قبـــل أي إطلالـــة تُســـجل عنـــد الســـاعة 
الســـابعة مســـاءً، ســـيتم تطويق منطقة 
معينة لا يُســـمح بدخولها إلا لأشـــخاص 

معينين“.
وقـــام المنظمون من جانبهم بتفويض 
ثماني شـــركات أمنية خاصة ستقيم 256 

نقطة تفتيش للمراقبة والحراســـة داخل 
القصر.

ولم تُنـــس التدابير الأمنية في البحر 
مع الاســـتعانة بعناصر الـــدرك البحري 
”لتجنب حـــدوث أي أعمـــال مخلة بالأمن 
من البحر، على غرار ما حدث في معرض 
’كان ليـــون‘ فـــي يونيـــو 2022“، بحســـب 

جونه.
وبالإضافة إلى حظــــر الطيران مؤقتاً، 
ســــيتم تعزيز المراقبــــة الجوية بمروحيات 
وطائرات وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة 
تتيح لعناصر الدرك والشــــرطة الســــيطرة 
علــــى طائــــرات الــــدرون هــــذه وإعادتهــــا 
إلــــى قاعدتهــــا ”ثم تحديــــد مــــكان الطيار 

المخالف وتوقيفه“، بحســــب نائب المحافظ.
ويتخلـــل المهرجـــان أيضاً عـــدد من 
الحفلات الخاصة المنُظمة على الشواطئ 
أو داخل منازل فخمة ستتولى حراستها 

شركات أمنية خاصة.
ويشــــير المســــؤول الصحفي فريديريك 
آنــــري إلى أنّ الشــــهرة العالمية التي يحظى 
بها نجــــوم من أمثــــال بيلا حديــــد وكيندل 
جينيــــر وماريــــون كوتيــــار ”تفــــرض علينا 
جــــداً  مشــــددة  أمنيــــة  إجــــراءات  اعتمــــاد 
خلال  والاســــتعانة بـ15 إلــــى 20 عنصــــراً“ 
الحفــــلات الخاصة التي يُقام عدد منها على 
شــــاطئ ماغنوم وشــــاطئ فندق ”جي دبليو 

ماريوت“.

كما في كل المواســــــم يحضر نجوم الســــــينما إلى مهرجــــــان كان تواكبهم 
الحراســــــة والإجراءات الأمنية التي ســــــتكون مشــــــددة هذا العام نظرا إلى 
الإضرابات وحالة الفوضى التي تعيشها فرنسا ما يرفع منسوب المخاوف 

على سلامة ضيوف من الوزن الثقيل.

نجوم مهرجان كان تحت حماية أمنية مشددة

الجمعة 2023/05/12 
السنة 45 العدد 12769

د. هد. هيثم الزبيدي

الوضع في فرنسا مختلف

نظرنـــا أو تســـلط
المشكلة أو الحلول 
ثالثاً: كتابة مسو
و و

تلفت انتباه القارئ
الرئيســـية للمقالـــة
مترابطـــة  فقـــرات 
والأمثلـــة والأدلـــة 
وخاتمة تلخص النق
وتوصـــل إلى اســـت
العمل. أو دعوة إلى
رابعاً: تدقيق

ى إ ىو

وإملائياً و
يق ب

من

الأ
وا
المقا
ووضو
هـــذه ه
الأساســـية لكتابة
متميـــزة. هـــل لديك

استفسار؟

نيويورك (الولايا
متحــــف متروبوليت
أحد أبرز المتاحــــف
أصل عدد من أعماله
تكون مســــروقة، و“
إن لزم الأمر، بحسب
وأعلــــن المدير م
”ميت“ الــــذي يمثل
العالم ويحظــــى بم
”تتعينّ الفن العالمي
أكبر وبشكل اســــتب
فنية من مجموعاتن
وســــيخصص
”إضافيــــة إلــــى ه
توظيــــف فريق من

 القاهرة -
رنا رئيــــس م
”موضــــوع ع
الجــــزء الثالــ
سبتمبر المقبل، و

الأول والثاني.
وتــــدور أحد
اجتماعي كوميدي
الذي يجســــد دره
ويعاني من فقــــد

رقم ك بذ ن المهرج جل ويس ، مي رس ا
قياسياً في وقت لا يزال الرجال يهيمنون

ب ج ج وي المنطقي أم
أكبر قدر من الحرا

 لمتحف {ميت} تاريخ 

طويل في النظر بأصل 

مجموعاته بدقة، وإعادة 

العمل الفني إلى بلد المنشأ 

إذ اقتضى الأمر
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